
 

 علوم الفن الإسلامي: 
  والتكامل المعرفيالبَ يْنية العلاقات 

 *ادهام محمد حنش

 "لها من علم الصنائع لا بد  ... و "
 ابن خلدون

 الملخص
 من ية على مبادئ كل  لاستشراقسات ايكاد موضوع الفن الإسلامي يكون اليوم مجالًا معرفياً غربياً بامتياز؛ صنعته الدرا

 ؛ل عامة والثقافية بشكالاجتماعينية و ، وطورته الدراسات ما بعد الاستشراقية على مبادئ العلوم الإنساعلمَي الآثار والمتاحف
 لعلاقات البينيةاومان على سع، يقنظور علمي أشمل ومنهج وظيفي أو غالباً ما تتصف بمففتحت الباب للدراسات المعرفية التي 

الوظيفة و لمنظور الآثاري ايتجاوزان و دية، بداعية والنقلفلسفية والجمالية والإوالتكامل المعرفي لعلوم الفن الإسلامي ونظرياته ا
 لموضوع الفن الإسلامي. ـمَتْحفِيّةال

علوم بة من عدد من المية مركة إسلاتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق الاستدامة المعرفية للفن الإسلامي بوصفه معرفة جمالي
والمنهجية  لنتائج المعرفيةاإلى بعض  قاربةصيلية والمساعدة لتكوين هذا الفن. وتخلص هذه الموالنظريات التأسيسية والبنائية والتأ

 لامي.  لفن الإستعلقة بافي الدراسات المستقبلية المللاستلهام الثقافي والاستثمار المعرفي والوظيفية القابلة 
 . تقبليةالدراسات المس ،المعرفية ستدامةالا ،المعرفي التكامل ،العلاقات البينية ،علوم الفن الإسلامي: ةالمفتاحيالكلمات 

Theories of Islamic Art: 
 Interdisciplinarity and Epistemological Integration 

Idham Muhammad Hanash 
Abstract 

 Islamic Art may be an Orientalistic subject of Archaeology & Museology, which have been 

developed later by the post-Orientalistic studies around the principles of social, human and 

cultural sciences. Then its door was open for epistemological studies which adopted an approach 

of a comprehensive scientific perspective and a wide functional methodology based on 
interdisciplinarity and epistemological integration of the philosophical, aesthetic, creative and 

critical theories of Islamic art, in order to transcend the archaeological perspective and the 

museum's function. 
This study aims to achieve the cognitive sustainability of Islamic Art as a complex aesthetic 

knowledge of Islam, composed of many theories, which can be described as foundational, 

structural in the formation of Islamic Art. The study concludes with some cognitive, 

methodological and functional results that can inspire culturally and creatively the future studies 

related to Islamic art. 

Keywords: Theories of Islamic Art; Interdisciplinarity; Epistemological integration; 

Cognitive sustainability; Future studies. 
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 مقدمة: 
يعــــاني موضــــوع الفــــن الإســــلامي، مثــــل كثــــ  غــــ ه مــــن موضــــوعات الثقافــــة والمعرفـــــة 
والحضــارة الإســلامية، مــن بعــض المشــكلات الدراســية العديــدة والمتنوعــة والمتشــعبة بحســ  
الــر و والمنـــاهج والوظـــائف الـــتي يعمــل كثـــ  مـــن الدراســـو عليهــا في تنـــاو  هـــذا الموضـــوع. 

انفصـام الشخصـية المعرفيـة وأهمهـا يتمثـل فيمـا  كـن أن نـدعوه:  ولعل أبرز هذه المشـكلات
للفن الإسلامي بو الفكر والعمل أو النظرية والتطبيق، وهي إشـكالية فكريـة تولـدت لـدو 
 بعض الباحثو المعاصرين القائلو بوصف الفن الإسلامي أعمالًا أثَرَية بلا نظرية معرفية. 

لامي فنـاً ررييـاً ماضـوياً يقـوم علـى مـوروثات أثَرَيـة بعبارة توضيحية: اعتبار الفـن الإسـ
العمــائر واللوحــات والقطــع والتحــف والمخطوطــات والمصــنوعات الماديــة المنتجــة ررييــاً مــن 

الإســلامية القد ــة والبائــدة نوعــاً مــا؛ بعــد أن ســادت منــذ القــرن الأو  في ســياا الحضــارة 
شـر الهجـري/ التاسـع عشـر المـيلادي حيـث الهجري/ السـابع المـيلادي حـل القـرن الثالـث ع

  انتهى عصر آخر صانعي الحضارة والعمارة والفنون الإسلامية؛ ألا وهم العثمانيون.
وعلى الرغم من أن الدراسـات الاستشـراقية للثقافـة والمعرفـة والحضـارة والعمـارة والفنـون 

ر المـيلادي الـذي الإسلامية كانت أسبق زمناً مـن القـرن الثالـث عشـر الهجـري/ التاسـع عشـ
 كــن وصـــفه بالــدورة الاســـتعمارية الأولى المتمثلـــة في الاستكشــافات الجيرافيـــة والاقتصـــادية 
والسياســية للعــاع العــرلا والإســلامي ناصــة، كانــت الصــناعة المعرفيــة الاستشــراقية لموضــوع 
ذي الفـن الإسـلامي قـد بـدأت منــذ مطلـع القـرن الرابـع عشــر الهجـري/ العشـرين المـيلادي الــ

ـــة الـــتي قامـــت علـــى الاستكشـــافات الثقافيـــة لمعـــاع  ـــدورة الاســـتعمارية الثاني  كـــن وصـــفه بال
  .الحضارة الإسلامية وموروثاتها المعمارية والفنية
ســـلامي كثـــ اً باستكشـــاف مـــوروثات الفـــن الإلقـــد انشـــيلت الدراســـات الاستشـــراقية  

فهــا حضــاريا؛ً وتصــنيفها معرفيــاً بحســ  آثاريا؛ً واقتنائهــا اقتصــاديا؛ً وتوصــيفها ررييــا؛ً وتعري
علــى في العــاع اليــرلا متطلبــات العــرل والتســويق والخــدمات الـــمَتحفِيتة الــتي بــدأت تنــتع  

عــن أســاو وجــود هــذه المــوروثات الفريــدة في خصائصــها الثقافيــة وفي قيمتهــا الفنيــة المتميــ ة 
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وإن كثــ اً  لا ســيماخــرو، غ هــا مــن مقتنيــات الثقافــات والحضــارات والفنــون الإنســانية الأ

مــن المستشــرقو يعُــِد  "هــذه الصــفة الفريــدة الــتي  تــاز لــا الفــن الإســلامي علــى العمــوم؛ مــن 
الـذين لا يكـادون يعرفـون شـي اً عـن ]اليربيـون  الحقائق المعروفـة الـتي يشـعر لـا حـل أول ـ  

حضــارة الإســلامية بعامــة؛ الإســلام بوصــفه القــوة التوجيهيــة والتنظيميــة والبنائيــة الأساســية لل
 1وللفن الإسلامي ناصة."

ي تكشـف لإسـلامولكن قراءة نقدية بسيطة وعاجلة للمعرفة الاستشراقية حو  الفن ا
ارية، أكثــر ره الحضــبوضــوت توقفهــا عنــد الجانــ  المــادي مــن أعمــا  هــذا الفــن الثقافيــة وآثا

م ت والمفــاهيالـدلالاو لمعــاني مـن توغلهـا فيمــا وراء هـذا الجانــ  المـادي للفـن الإســلامي مـن ا
ة في ليـــات الحفريـــ بالعموالنظـــريات المعرفيـــة، فلـــم تُـعْـــنَ الدراســـات الاستشـــراقية حولـــه كثـــ اً 
نَ لـا في ثلمـا ع تُـعْـمثقافـة، أعماا هـذا الفـن وطبقاتـه المعرفيـة المتمثلـة في الفلسـفة والعلـم وال

مـا  عتلـ  الأ تجـتأنلـتي ا التقنيـة اأعماقه وطبقاته غ  المعرفية من أسرار الصنعة وتقاليده
الي هـــــا العلمجمــــــانتمائوفي ؛ هـــــا الحضــــــارينتاجإو  تهاوصـــــناع هابــــــداعإالخالصـــــة في فنيـــــة ال

  المتمي ة. وهويتها الثقافية
لامي بــو ن الإســوربمــا كــان هــذا التفــاوت في اهتمــام الدراســات الاستشــراقية حــو  الفــ

ن أو  يماسـلا لعلميـة، قيقته اذا الفن المعرفية وحطبيعة هالمادة والمعنى ناش اً عن سوء تقدير ل
ــ هــذه الدراســات ع تســتطع التعــر ف بطبيعــة هــذا الفــن، وع تســتطع كــذل  ل العلمــي التوص 
 ج افــاً إلى لإســلاميبحقيقتــه المعرفيــة، فــذه  كثــ  مــن الدراســات الاستشــراقية حــو  الفــن ا

 ما  كن وصفه بنظرية اللا نظرية في الفن الإسلامي. 
الــر و بعـض  تالمباشـر لنظريـة الفـن الإسـلامي، ظلـالاستشـراقي ولعـدم الاستكشـاف 

والمنظورات والمداخل والمقاربات الدراسية لهذا الفن رهيناً معرفيـاً لتصـورات الدارسـو الذاتيـة 
حــــو  مفهــــوم الفــــن ومصــــطلحه؛ وموضــــوعه وطبيعتــــه؛ وغايتــــه ووظيفتــــه؛ وغــــ  ذلــــ  مــــن 

ذا الفـــن ومظهـــره. وكـــان أغلـــ  تلـــ  التصـــورات عبـــارة عـــن الموضـــوعات المتعلقـــة  ـــوهر هـــ
مجــازات تحليليــة ويويليــة حــاو  بعــض هــإلاء الدارســو إســقاطها علــى الفــن الاســلامي مــن 

                                                 
، الوح  دو والتن  وا في اة   الاو الإس  لامية، ضــمن: التفاع  ل والتماس  ا في الف  ن الإس  لامي .ريتشــارد ،إيتنكهاوســن 1

 .151ص، م1966تحرير: جي.ئي. كرونباوم، ترجمة: صدقي حمدي، بيداد: مكتبة دار المتنبي، 
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اشــتيلت  الــتيبعــض منــاهج البحــث العلمــي  توظلــباب التوصــيف والتعريــف والتصــنيف. 
 لوظيفة. في إطارات التاريخ والفلسفة وا على دراسة الفن الإسلامي محصورة

لقــد انشــيلت الدراســات التارييــة الآثاريــة الوصــفية كثــ اً وصــو  هــذا الفــن ومصــادره 
وحقبــه السياســية الممتــدة عــبر التــاريخ والجيرافيــا الإســلامية، وغالبــاً مــا انشــيلت الدراســات 
ئيـة، الفلسفية بقِيَم هذا الفن التأويليـة وخصائصـه التعب يـة كالحكمـة والتجريـد والرم يـة الماورا

أمــا الدراســات الوظيفيــة فقــد ركــ ت علــى أهميــة الاســتعما  وفوائــده في منتجــات هــذا الفــن 
الصــناعية الماديــة، وانشــيلت بالنــواحي الحضــارية الإنســانية والاجتماعيــة أو الثقافيــة الدينيــة 

 والدعوية أو غ  ذل  من الوظائف التي  كن أن يضطلع لا الفن الإسلامي. 

  مي والدلاس المعرفي:فن الإسلاالأولًا: 
يكـــــاد موضـــــوع الطبيعـــــة المعرفيـــــة للفـــــن الإســـــلامي يييـــــ  بعـــــض الشـــــيء عـــــن هـــــذه 
الدراســــات التارييــــة والفلســــفية والوظيفيــــة. ولا نقصــــد مــــن قولنــــا هــــذا: التقليــــل مــــن أهميــــة 
المعالجــات التارييــة والفلســفية والوظيفيــة وفاعليتهــا المنهجيــة في دراســة الفــن الإســلامي، بــل 

الإشادة الطيبة برياديتها العلمية في يسيس هذا المجا  المعـرفي الجديـد علـى تصـورات نقصد 
موضوعية بالنسبة لطبيعته الذاتية، وخارجية بالنسبة لبنيته الداخلية. ولكن المقصود الأسمـى 

  هو السعي الى دراسة الفن الإسلامي ذارً فنية وبنيةً معرفية من الداخل.
لعلميـــة حـــو  هـــذا الفـــن، وهـــي أعمـــا  كانـــت بصـــورة عامـــة: عمـــا  المستشـــرقو اإن أ

ـــاً مـــا   ـــة النظـــر العميـــق في طبيعـــة المـــادة؛ وغالب متعـــددة الجوانـــ ؛ استعراضـــية الموضـــوع؛ قليل
ـــــة  ـــــث الاختصـــــاص لاهتمامـــــات ورغبـــــات أصـــــحالا مـــــن الرحال كانـــــت خاضـــــعة مـــــن حي

 والإسلامية. والآثاريو والدبلوماسيو الذين كانوا يعملون في المناطق العربية 
ــــدقيق في فلســــفة هــــذا الفــــن ونظريتــــه  وهــــذه التوج هــــات قــــد تعيــــق البحــــث العلمــــي ال

نه لا  كن أن ينتظر من عـاع الآثار اليـرلا الاسـتفادة المعرفيـة والمنهجيـة ألا سيما و المعرفية، 
م الكب ة والدقيقة والواضحة من مجالات المعرفة الإسـلامية كالفقـه والتصـوف وغ همـا في فهـ
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الفــن الإســلامي ودراســته، إلا إذا كــان هــذا العلــم الإســلامي أو ذام مــن صــل  اهتماماتــه 

 . الخاصة
فهــــــم الجوانــــــ  المعرفيــــــة أو النظريــــــة للثقافــــــة الإســــــلامية أو  قــــــد لمــــــاو  المستشــــــرقون 

للإبـــداعات الحضـــارية الإســـلامية وفـــق منطلقـــاتهم الفكريـــة والعقائديـــة ومـــدو موضـــوعيتهم 
بون في هـــــذا أو يط ـــــون. ولـــــذل ؛ ينبيـــــي أن لا نطلـــــ  مـــــن هـــــإلاء العلميـــــة، وقـــــد يصـــــي

المستشـــرقو أن يكـــون أحـــدهم إِمَامـــاً في هـــذه المجـــالات، بـــل يكفـــي أن نســـتفيد مـــن  ربتـــه 
وخبرته في دراسة جوان  معينة من الحضارة الإسلامية أو في المقارنـة بـو التقاليـد الحضـارية 

  الحقيقيّ في الحقـل المعـرفي الإسـلامي يبقـى أولاً وقبـل  التنظ أن لا سيماوالثقافية المختلفة، 
  كل شيء من مهامّ أبناء هذا الدين وهذه الثقافة.

ـــه المناســـ  في الـــدرو المعـــرفي الإســـلامي.  وقـــد إن الفـــن الإســـلامي ع دخـــذ بعـــد حقت
يســــتوج  هــــذا الحــــا  منــّــا إعــــادة النظــــر في ا اهــــات دراســــة الفــــن الإســــلامي ومناهجهــــا 

ة بالتوصــيف والتعريــف والتصــنيف الابســتمولوجي لمفهــوم هــذا الفــن وطبيعتــه المعرفيــة المتعلقــ
المتباينـــــــة في مقولاتهـــــــا ومصـــــــطلحاتها، وفي محتوياتهـــــــا ومضـــــــامينها، وفي أشـــــــكالها وصـــــــورها 

 المنطقية. 
ـــــق الفهـــــم الأعمـــــق والتوصـــــيف الأدا  وقـــــد يكـــــون الواجـــــ  في هـــــذه المراجعـــــة: تحقي

ن الإســلامي وحقيقتــه المعرفيــة بوصــفها إشــكالية ابســتمولوجية والتعريــف الأصــب لطبيعــة الفــ
في هــــذه الدراســــات بكــــل ا اهاتهــــا ومناهجهــــا التارييــــة والفلســــفية والوظيفيــــة، وبوصــــفها 
ضــرورة معرفيــة ومنهجيــة بالنســبة لهــذه الدراســات ناصــة، ولكــل مــا قــد ينشــأ مســتقبلاً مــن 

أركــان الثقافــة والمعرفــة والحضــارة دراســات حــو  هــذا الفــن الــذي هــو ركــن مهــم وأســاو مــن 
  العربية الإسلامية.

ولكــن هــذه الدراســة المعرفيــة للفــن الإســلامي قــد تواجههــا صــعوبات عــدة؛ لعــل مـــن 
أبرزهـــا: صـــعوبة العثــــور علـــى دراســــات  ســـابقة خاصــــة ومباشـــرة وتفصــــيلية عميقـــة في هــــذا 

اقبـة في بعـض المإلفـات الموضوع، باستثناء ما قرأناه من مقاربات وتنويهـات ويكيـدات متع
الفكريـــة الإســـلامية المعاصـــرة الـــتي عاينـــت بشـــكل عـــام العلاقـــة بـــو الإســـلام والفـــن ســـبيلاً 
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لتبري  حقيقة أن الفن الإسلامي هو أحد أعمدة النظام المعـرفي الاسـلامي الأساسـية، ولعـل 

الـذي  أبرزها على الإطلاا: كتـاب التوحيـد للمفكـر الإسـلامي المعـروف إسماعيـل الفـاروقي
  2يرو ون التوحيد هو مبدأ الجما  وجوهر نظرية الفن الاسلامي.

انبـــاً وصـــفه جتحــاو  هـــذه المقاربـــة تقـــد  تصـــور معـــرفي جديــد حـــو  الفـــن الإســـلامي ب
لامية لعربيــة الإســعرفــة احيــوياً ومهمّــاً وأساســياً مــن موضــوعات المعرفــة الجماليــة ناصــة؛ والم

نهجـــــــي صـــــــوّر المعـــــــرفي الجديـــــــد وتحليلـــــــه المبعامـــــــة، فتســـــــعى مـــــــن خـــــــلا  عـــــــرل هـــــــذا الت
ـــــا حـــــو : الاســـــتدام ـــــق نظريتن ـــــة للفـــــن ة المعر الابســـــتمولوجي أو المعـــــرفي النقـــــدي إلى تحقي في
ون الفـن ون يكـ الإسلامي على صعيد المفهوم، وعلى صعيد الموضوع، وعلى صعيد اليايـة

 س . و رم ياً فحأياً اضو الإسلامي فناً وظيفياً معاصراً ومستقبلياً، وليس فناً رريياً م

  نحو مفهوم معرفي للفن الإسلامي:. 1
 لهجــــري/قبــــل أن يظهــــر مصــــطلب الفــــن الإســــلامي في بــــدايات القــــرن الثالــــث عشــــر ا

فـــة اليربيــــة  الثقافيالتاســـع عشـــر المـــيلادي، وبعــــد أن ظهـــر هـــذا المصـــطلب اختراعــــاً معرفيـــاً 
ع اللمســـات علــى وضـــ راســـية كثـــ ةتناوبـــت محــاولات دالنخبويــة الراقيـــة الحديثــة والمعاصـــرة؛ 

 يـــة بطبيعـــة الر  ارتبطـــت الأولى والعامـــة لمفهـــوم هـــذا الفـــن، وتعريفـــه وتســـميته أحيـــاناً وسمـــاء
 ن أن نصـــنفهالــتي  كـــوالمــنهج والوظيفـــة الــتي قامـــت لــا وعليهـــا تلـــ  ا ــاولات الدراســـية ا

  معرفياً ومنهجياً في ثلاثة مسارات رئيسة؛ هي:
لإبـــــداع قتـــــه باق مـــــن المفهـــــوم الحضـــــاري العـــــام للإســـــلام في علاانطلـــــ المس     الا ا و :

 ولا يعــدّه في والصــناعة والفــن، وهــو مفهــوم لا يرتكــ  علــى الــدّين بشــكل عضــوي ورئــيس،
 مصــاف فيلــدّينَ صــل  هــذا المفهــوم الحضــاري والإبــداع الفــد الإســلامي، بقــدر مــا يضــع ا

لحياتيــــة الجوانــــ  افــــة وغ هــــا مــــن الجوانــــ  الحضــــارية الأخــــرو كالسياســــة والاقتصــــاد والثقا
 متعـدد الـدو  لمسـاحة،اوالمعيشية للمجتمع والدولة، عبر عاع كب  مترامي الأطراف، واسـع 

دت في باادت ثم والمجتمعـــات والشـــعوب والليـــات والأديان والثقافـــات والحضـــارات الـــتي ســـ
 الجيرافيات المفترضة فيما يطلق عليه: العاع الإسلامي. 

                                                 
الأردن: المعهــد العــالمي ، ترجمــة: الســيد محمــد الســيد عمــر، التوحي  د وم   امينا في الفك  ر واةي  او .إسماعيــل ،الفــاروقي 2

  .م2016سلامي، للفكر الإ
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ا المفهـــوم الحضـــاري العـــام للإســـلام عنـــد بعـــض دارســـي الفنـــون والعمـــارة وقـــد ولتـــد هـــذ

الإســلامية تعريفــات  لهــا ارتبطــت بالمســلمو ومــواطنيهم مــن غــ  المســلمو، انطلاقــاً مــن أن 
الجميـــــع هـــــم المبـــــدعون الأوائـــــل والفَعَلَـــــة الأساســـــيون لأعمـــــا  هـــــذا الفـــــن وآثاره الحضـــــارية 

ل هـإلاء الدارسـون تسـمية الفنـون ن الإسـلامي، فقـد فضّـالمختلفة، أكثر مـن ارتباطهـا بالـدي
 والعمارة الإسلامية بفنون المسلمو وعمارتهم. 

ومـــن هنـــا؛ اتســـعت دائـــرة التعريـــف بالفـــن الإســـلامي وأجناســـه الإبداعيـــة لتشـــمل كـــلت 
لأدب مما لا تمييـ  معرفيـاً فيهـا بـو العلـم وا ؛دبية والفنية وغ هاالليوية والأالصنائع الثقافية و 

بكــل مــا لــه علاقــة مباشــرة بالشــعور هــذا الفــن الإســلامي تعريــف ، فيحــيط والصــناعة والفــن
لموسـيقى والـنيم؛ وعـبر العـو والإبصــار  اوالإحسـاو والتـذوا عـبر الأذن والسـماع كالشـعر و 

  سم وغ هما.كالعمارة والرت 
ــُـدْخِل  ـــتراث المـــادي الاســـلامي في دائـــرة الفـــن  بعـــض دارســـيوكثـــ اً مـــا ي الإســـلامي ال

الواسعة أعماَ  الحرف اليدوية والمهـن الشـعبية والصـناعات التقليديـة ومنتجاتهـا الاسـتعمالية 
وتراثهــا الثقــافي القــائم علــى  المنتجــات التارييــة للحضــارة الإســلاميةاليوميــة؛ وناصــة منهــا: 

مقصـــــــورة وضــــــــيقة الوظيفــــــــة وأعمـــــــا  وصــــــــناعات أشـــــــكا  وأجنــــــــاو ومـــــــواد ومضــــــــامو 
 . بيض النظر عن قيمتها الجمالية، والاستعما 

ينطلــق مــن المفهــوم الــدّيد الخــاص للإســلام في علاقتــه بالقــيم الجماليــة  المس  الا الني  ا :
والإبــداع الفــد؛ وهــو مفهــوم كثــ اً مــا تتضــاء  دائرتــه التعريفيــة بالفــن الإســلامي لتركــ  علــى 

كـل مـا الجماليـة الخالصـة في  أهمية الدّين )عقيدة وشريعة وأخلاقاً( ودوره في تشكيل الثقافـة 
الإبــداع عــبر نســانية مباشــرة بصــناعة الجمــا  الإحســية )بصــرية بالدرجــة الأولى( لــه علاقــة 

الفــد بــداع بمنجــ ات هــذا الإحدســية استشــرافية مباشــرة كــل مــا لــه علاقــة في  ســلامي، و الإ
  وتحولاته الحضارية المطلوبة في سبيل تحقيق اليايات العامة الآتية:

أنظمــة البنــاء ارة الأرل وهندســتها الفردوســية )الجنـات والحــدائق( مــن خـلا  عمـ)أ(. 
الفنيـــة القائمـــة علـــى التوفيـــق  هصـــنائع أو ،لتطبيقيـــةوفنونـــه ا وتخطـــيط المـــدن وتنظـــيم العمـــران
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وغــ  ذلــ   ،الفنــون واســتعمالاتها في إنتــاا الأدوات والأثاث والتحــف اتالمبــدع بــو جماليــ

 واد والوظائف. من المصنوعات المختلفة الم
المتفاعل من خـلا  الفنـون  سعادة الإنسان وت كيته النفسية وتهذيبه الاجتماعي)ب(. 

، الأنيــام والترتيــل والتجويــد والــنظم ومــا شــاكلالموســيقية الطبيعيــة والصــناعية القائمــة علــى 
، والرســـم، وال خرفـــة، والتـــذهي ، الخـــط ومـــن خـــلا  الفنـــون التشـــكيلية المتمثلـــة في كـــلّ مـــن

 الفاخر للكت  والمخطوطات. التجليد و 
ـــة للفـــن مـــن خـــلا  توافقـــه الجميـــل مـــع طبيعـــة الإنســـان  (.ت) ـــة العالي القيمـــة الترفيهي
 . والفنالتمتع بالجما  الفرت والسرور، و وعه الفطري إلى نـ  و 

مراجعة ابستمولوجية نقدية دقيقـة وفاحصـة لكـل مـا  كـن  يقوم علىالمسالا النيالث: 
ارين الدراســـــيو الســـــابقو ومنطلقاتهمـــــا الحضـــــارية العامـــــة أو الثقافيـــــة أن يرشـــــب عـــــن المســـــ

الخاصة لمفهوم الفن الإسلامي؛ فقد تقود هذه المراجعة النقدية إلى فرضية مفادهـا: إن هـذا 
عات النفسـية والخلجـات الداخليـة للفنـانو نــ  الفن ليس إبداعاً ذاتياً اعتباطياً، صادراً عن ال

مو الــذين يعيشــون في المجتمعــات الإســلامية، بــل هــو إبــداع حضــاري المســلمو وغــ  المســل
ولكــــل مـــــن المفكــــرين والعلمـــــاء  عقيـــــدة وشــــريعة وأخلاقـــــاً،موضــــوعي لكــــل مـــــن الإســــلام 

ـــانو غـــ  المســـلمو العـــاملو في الســـياقات الوظيفيـــة )السياســـية  ـــانو المســـلمو، والفن والفن
 لامية. والاجتماعية( للثقافة والمعرفة والحضارة الإس

ومــن هنــا؛ يبــدو أن مــا  كــن أن يرشــب عــن دمــج هــذين المفهــومو الحضــاري والثقــافي 
للإســلام وعلاقتــه العضــوية الحميمــة بالفــن هــو المفهــوم المعــرفي الجــامع لكــل مــن أهميــة الــدّين 
ــــانو المســــلمو وغــــ هم  ــــدور الفن ــــة الفــــن الإســــلامي، ول ــــه المرجعيــــة الفلســــفية لنظري ومكانت

 ضارية في صناعة هذا الفن وأعماله الجمالية. وإبداعاتهم الح

 المفهوم المعرفي للفن الإسلامي: . 2
 تطويــع لأنــه تطبيقيــة أو عمليـّـة المفهــوم الســائد للفــن يكــاد يقتصــر علــى كونــه ممارســة

 ككـل  الممارسة هذه تنبد الحا  وبطبيعة الصنائع، جملة في المسلمون صنّفه ولذل  للمادة،
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 أو العمليـّة الخـبرة أو الد ربـة إلى تحتـاا وكـذل  النظريـة، الدرايـة أو لمعرفةا على عملية ممارسة 
المهـــارة. ويتصـــل هـــذا المفهـــوم بمـــا  كـــن أن نســـميه: المفهـــوم المعـــرفي للفـــن الإســـلامي الـــذي 

  يقوم على اعتبارات رئيسة ثلاثة؛ هي:
كبــة مــن كــل  مر عرفــة مالفـن )بوصــفه مفهومــاً فلســفياً علمجماليــاً( هـو  ا و : الاعتب  الا

أنه لإنسـانية، شـعرفـة امن النظرية والتطبيق؛ أو الفكر والعمل، وهو بذل  ركن من أركـان الم
  غ ها.صناعة و في ذل  شأن أركان هذه المعرفة الأخرو كالعلم والأدب والهندسة وال

لعلمجمـــالي الســـفي ه الفلفـــن تفيـــدان ون مفهومـــإن المعـــنى الليـــوي والدلالـــة الثقافيـــة ل
ة عة إبداعيــــبوصــــفهما صــــنا معرفــــة الصــــورةدراســــة الشــــكل و يتمثــــل في ث والمعاصــــر الحــــدي

 ا تـــووو الر يـــة ن مـــن: الفكـــر الفـــد الـــذي هـــو التعبـــ  النهـــائي عـــكـــل  إنســـانية تقـــوم علـــى  
تطبيـق والشـكل وال المـنهج والنظرية الفنية بعامة، والعمل الفد الذي هو التعبـ  النهـائي عـن

  الية الخاصة.المنتج لصورة الفن الجم
 تعـود في علـوم الـتيجملـة مـن النسـق معـرفي مركـ  مـن الفن الإسلامي  الاعتبالا النيا :

 انتمائها المعرفي إلى كل من: 
اصد الشـريعة  علم مق، ويتوجها جميعاً الإسلامية والحكمة والقيمين والفكر علوم الدّ  •

غ ها علـى النسـم بـدور لـتي تقـو الـذي  كـن أن نعـدّه الجـوهر المعـرفي لفلسـفة الفـن الإسـلامي ا
 سلامي. فد الإالمقاصدي الممتد عبر الضروريات والحاجيات والتحسينات في العمل ال

والتطبيقيـة،  والصـرفةالحضارة الإسلامية؛ مثل: علوم العمران الإنسانية والاجتماعيـة  •
يــة المتقنــة؛ ناعته الجمالويتوجهــا جميعــاً: الإبــداع والفــن بوصــفهما نتــاا العقــل الإســلامي وصــ

 والمنهج والعمل.  3لكل شيء صناعة، وصناعة العقل حسن الاختيار"إذ إن "
ســـلامية رفـــة الإالفـــن الإســـلامي نـــوع وشـــكل وركـــن مـــن أنـــواع المع الاعتب   الا النيال   ث:

مي، ب الإســـــلاوأشـــــكالها وأركاثـــــا الثقافيـــــة والحضـــــارية، شـــــأن الفـــــن في ذلـــــ  شـــــأن الأد
ذلـــ  مـــن  مـــا شـــاكلســـلامية، والموســـيقى الإســـلامية، و والصـــناعة الإســـلامية، والهندســـة الإ

 أوجه النشاط المعرفي الإسلامي ومجالاته المتمي ة. 
                                                 

 ومحمـد رواو قلعـه جـي، ،، تحقيـق: محمـود فـاخوريص فة الص فوو ، أبـو الفـرا عبـد الـرحمن بـن ألا الحسـن.ابن الجوزي 3
 .38، ص1ا، م1979، 2ر المعرفة، طب وت: دا
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 البنية المعرفية للفن الإسلامي: . 3
)اسمـه الإسـلامي: الشـيخ إبـراهيم عـ   4Titus Burckhardtيقـو  تيتـوو ب كهـارت 

هـــي: الظـــاهر، والبـــاطن، م( ون للفـــن الإســـلامي ثلاثـــة أبعـــاد 1984ه/1404الـــدين، تـــوفي 
والروت؛ فظاهر الفن الإسلامي يتمثـل في الشـكل الخـارجي لأي عمـل فـد قـد يكـون لوحـة 
خطيّــة بديعــة الصــنعة والجمــا ، أو إفريــ اً معمــارياً أخّــاذاً، أو تحفــة صــناعية فــذة أو  طوطــة 
يــة قرآنيــة باذخــة ال خرفــة والتــذهي . ويتــألف هــذا الشــكل الخــارجي عــادة مــن عناصــر ماد

والسطب والمساحة والكتلة والملمس وغ  ذل  مـن  Lineوبصرية محسوسة كالنقطة والخط 
العناصر القابلة للحسّ والوصف والتاريخ. ويتمثل باطن الفن الإسلامي في القـيم الـتي يعـبّر 
عنهــا هـــذا الظـــاهر مـــن الوحـــدة والتنـــوع والأصــالة والتقليـــد وغـــ  ذلـــ  مـــن القـــيم الفلســـفية 

ـــــر والنقديـــــة الم تصـــــلة بعلـــــم الجمـــــا  وفلســـــفة الفـــــن. أمـــــا روت الفـــــن الإســـــلامي فهـــــي السِّ
Mystery  أو الكنــــه المــــاورائيmetaphysical  المتصــــل بالحقيقــــة المطلقــــة الــــتي غالبــــاً مــــا

في البنيـات الوجدانيـة  Sacred Symbolismنـدرم حضـورها الفطـري بقـوة رم يـة فاضـلة 
 ء كلها. العميقة والبنيات الطبيعية السطحية للأشيا

فــــــن يعــــــة الوإذ  كــــــن القــــــو  ابتــــــداءً ون هــــــذا التوصــــــيف والتعريــــــف والتصــــــنيف لطب
فلســفية  كونـه محاولـةلنهجــي، الإسـلامي الرم يـة الحقتانيــة يسـتحق كثـ اً مــن الثنـاء المعـرفي والم

ويـل لعلمـي والتأتحليـل اونقدية علمجمالية فـذتة ومتميـ ة ومتفوقـة علـى كثـ   مـن محـاولات ال
لتوصــــيف هــــذا ا نفي لبنيــــة الفــــن الإســــلامي وطبيعتــــه، فتنــــه  كــــن القــــو  انتهــــاء والفلســــ

ـــدلا -والتعريـــف والتصـــنيف البنيـــوي )الشـــكلاني(  اصـــر الفـــن ئلي( لعنالمـــا بعـــد البنيـــوي )ال
كــــس المجهــــود روت؛ يعالإســــلامي الذاتيــــة وأبعــــاده الموضــــوعية الثلاثــــة: الظــــاهر والبــــاطن والــــ

الفـــــن   طبقـــــاتعمـــــا  الحفـــــر والتنقيـــــ  الابســـــتمولوجية فيالتفكـــــري والتأمـــــل التحليلـــــي لأ
 الإسلامي المعرفية. 

ونقصد لذه الطبقـات المعرفيـة: الـر و والأفكـار والنظـريات والعلـوم الدينيـة والإنسـانية 
ـــرفة والتطبيقيـــة وغ هـــا ممـــا لم الجماليـــة وهندســـته الفـــد كـــم فعـــل الإبـــداع والاجتماعيـــة والصِّ

                                                 
 .43، صم1976 ،، لندنفن الإسلام: اللغة والمعنى .تيتوو ،ب كهارت 4
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ــ ؛ غالبــاً مــا ات ومعــاي  وأســالي  وأشــكا  وصــور اســتثنائية خاصــةالإنتاجيــة بعناصــر وتقني

ــــة الأهميــــة  ــــدخل مقومــــات  أو أنظمــــةً أو انســــاقاً ابســــتمولوجية أساســــية متلازمــــة ومتكامل ت
  بعامة. تكوينه المعرفيفي و  التشكيلية ناصة، سلاميالإ الفن والمكانة والوظيفة في بنية

ونتـه الكليـة ي وكيننقدي لبنية الفن الإسـلامونخلص من وراء التحليل الابستمولوجي ال
  ة؛ هي:إلى إثا تتألف من ثلاثة مقومات أو أنظمة أو طبقات أو أنساا رئيس

 تصــــنيفالموضـــوع ونظريتـــه و المتعلـــق بفلســـفة  Aestheticالعلمجم   ا    النس     )أ(. 
يعـاً جمبوصـفها  Art craftsالصناعات والتقنيات والأسالي  والأشكا  والفنون الحضـارية 

حيـــث يكـــون معـــنى العمـــل هنـــا هـــو ، الإســـلامي الصـــادر عـــن الفكـــرالفـــد العمـــل عناصـــر 
علــم - بالعلــمالصــناعة الإبداعيــة الــتي هــي الفــن، والــتي غالبــاً مــا تقــترن بشــكل عضــوي لازم 

وهــذا العلــم هــو محــور هــذا الفكــر ونتاجــه الحضــاري  -الجمــا  وفلســفة الفــن الإســلامي هنــا
لعمـران الإنسـاني الـتي تقـوم علـى العلاقـة العضـوية الحميمـة اللازمـة بوصفه وجهاً مـن وجـوه ا

 الصـنائع لا بـدّ وإن هـذه " 5"،"الفكر مفتات الصـنائع البشـريةبو الفكر والعمل، ذل  لأن 
  6".لها من علم
، وهـو دالتكوين الفالمتعلق بالشكل والتشكيل و  الموسيقي – س  الهندسيالن  )ب(. 

ة الهندســـمي؛ فالإســـلا والقـــوة والفعـــل والـــ من التشـــكيلي لصـــورة الفـــن المتعلـــق أيضـــاً بالحركـــة
Geometry لأشـياء، ارجي لهي علم الأشكا  ومقاديرها المكانيـة الـتي تضـبط الإيقـاع الخـ
ن الــتي تضــبط هــي علــم الأنيــام ومقاديرهــا مــن الحركــات والأزمــا Musicologyوالموســيقى 

 الإيقاع الداخلي للأشياء. 
والتــأليف الرياضــية التناســ  والتفاضــل ق الهندســي الموســيقي علــى قــيم يقــوم هــذا النتســ

Mathematics  ــــة و ــــاء العمــــل الفــــد في المعرفيــــة والجمالي ــــو:  َّ بر ئي ُّٱلبن مــــن ( 4)الت
والصــورة الجماليــة الــتي غالبــاً مــا تقــوم علــى النّســبة الفاضــلة والنّســبة  الشــكل والحركــة والبنيــة

لحســابية والهندســية( والموســيقية )التأليفيــة( قيمــاً معياريــة مــن الأفضــل ومتوالياتهــا الرياضــية )ا
                                                 

 ،2ط م،1992، د.ن: الســندولا، الج ائــرحســن تحقيــق: الإمت  اا والمناةس  ة   علــي بــن محمــد. أبــو حيــان ،التوحيــدي 5
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جهة الإنشاء والتكوين والعمل الفد الإسلامي، وقيماً وصفية من جهـة تـذوا هـذا العمـل 
الفد وتقييمه وتقو ـه والحكـم عليـه في ضـوء فلسـفة الفـن الإسـلامي، الـتي تسـتفيد ممـا تبـدو 

ـــه الهندســـة في الفكـــر والفلســـفة والم عرفـــة والحضـــارة الإســـلامية مـــن أثـــا جـــوهر الأشـــياء علي
 التكــوين والوظيفــة في كــلالصــناعة و وحــدة ومظهرهــا الــذي قــد هعــل منهــا أشــبه مــا تكــون ب

وتبـدو مـن حيـث  7".ه الأشياء وروحانياتهانْ "كُ  من حيث تصورها:الهندسة شيء؛ إذ تبدو 
م علـى النقطـة والخـط والشـكل موضوعها: ثمرة من ثمار الحكمة والصناعة الهندسية الـتي تقـو 

  8والسطب والجسم والهي ة والقَدْر والنِّسبة.
 الجماليةطيقية/الاســتاومــن هنــا؛  كــن القــو  ون أجنــاو هــذا الفــن وأنواعــه وطرائقــه 
لبُعــــدَين اوصـــفهما بتتنـــوع علـــى أســـاو المتواليـــات المشـــتركة لكـــلّ  مـــن الهندســـة والموســـيقى 

د لمكمــان وجــو  اللــذين نســقو الجمــاليو )الظــاهر والبــاطن(الفلســفيو )المكــان وال مــان( وال
 . بينهما الأشياء وتوازثا الطبيعي من حيث الجوهر والمظهر، ولا  كن الفصل

لكلـي للفـن ا الخطـابالمتعلـق با تـوو والمضـمون و  ال دلا -(. الن س  الموضوعيت)
متآلفــة  ايــة مقاصــديةاً بعنمنظومــ الإسـلامي بوصــفه رمــ ا؛ً ذاتيــاً وموضــوعيا؛ً جماليـاً ووظيفيــا؛ً

-انيالإنســـــ) العمـــــرانيلهـــــي للكـــــون الطبيعـــــي و بـــــداع الإعـــــن حقـــــائق الإمـــــع رمـــــوز التعبـــــ  
ا تهــفطريــة و ليااللإلهــي ال الإنســاني لقــوانو الحســن مقصــداً إســلامياً في التمث ــالاجتمــاعي( 

 .الأنفسالآفاا و في  Traditionalالتقليدية الجمالية الأخلاقية 

 اً: نحو تصنيف معرفي لمنظومة الفن الإسلامي: ثاةي
ولعــل أبــرز مــا تنمــاز بــه هــذه الأنســاا الابســتمولوجية مــن الأهميــة والــدور والوظيفــة في 
بنـــاء الفـــن الإســـلامي وتكوينـــه هـــو العلاقـــة البينيـــة القائمـــة علـــى التكامـــل المعـــرفي فيمـــا بـــو 

الــتي تكــاد تكــون شــبه واحــدة وشــبه  الوحــدة والتنــوع جــوهراً حيــوياً لبنيــة هــذا الفــن العميقــة
ثابتــة وشــبه كامنــة في باطــن هــذا الفــن وكينونتــه الجوانيــة، ومظهــراً تشــكيلياً لبنيتــه الســطحية 

                                                 
 . 47، ص1ا ،م1957، دار صادرب وت: ، لاسائل إخوان الصفا وخلان الوفا .خوان الصفاإ 7
 ،م1998 ،دمشــق ،مجل  ة مجم  ع اللغ  ة العربي  ةتحقيــق: عمــار الطــالبي،  ،"ثمــرة الحكمــة"، أبــو علــي الحســن. الهيــثمابــن  8

 . 270ص، 73مج
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التي غالباً مـا تكـون متباينـة العناصـر والأشـكا ، ومتعـددة الألـوان والصـور المنتجـة لأجنـاو 

ف والتصـــــــــنيف الفـــــــــن الإســـــــــلامي وأنواعـــــــــه الـــــــــتي تشـــــــــكل في ثايـــــــــة التوصـــــــــيف والتعريـــــــــ
 الابستمولوجي: منظومة معرفية واحدة. 

ـــة مـــن الأجنـــاو والأنـــواع  ـــة الطرائـــو وتعُـــد مســـألة تصـــنيف هـــذه المنظومـــة المعرفي ق الفني
ا، قــدة نوعــاً مــكبــة ومعالإســلامية الخالصــة والمتميــ ة إشــكاليةً فلســفية ومنهجيــة ووظيفيــة مر 

منـه الي الجمـمـة و الفلسـفي بعار المشكلات العويصـة في الفكـفتصنيف الفنون بعامة هو من 
بيعتهـا طيـداري لـة، على تصنيف بعينه للفنـون الجمييتفقون فلاسفة الفن يكد ، فلم ناصة

لفــــن تصــــنيف ا وغــــ  ذلــــ  مــــن أســــباب الوظيفيــــةالمعرفيــــة وعلاقاتهــــا البينيــــة وخصائصــــها 
 إبـــداعاً  فيـــة:ه المعر غالبـــاً مـــا ترجـــع صـــعوبة التصـــنيف هـــذه إلى كـــون الفـــن بطبيعتـــوعواملــه. و 

إلى كونــه  و دقيقــة، حيــوياً متحركــاً يصــع  الإمســام بــه وتقييــده في حــدود مفهوميــة صــارمة و 
في و في قدراتــــه  لــــلا محــــدودالإبــــداع الإنســــاني اية باســــتمرار  اً ومتيــــ   اً ومتجــــدد اً متنوعــــكيــــاناً 

 مجالاته وفي نتاجاته.

 محاولات تصنيف الفن الإسلامي:. 1
الذي انطلق منه المستشـرقون في دراسـة الفـن الإسـلامي يكاد التصور والمفهوم والمنهج 

المستشــرقون إلى يكـون هــو الأســاو المعــرفي المهــيمن لتصــنيف الفــن الإســلامي؛ فقــد خلــص 
  9:همامن الفنون الإسلامية؛ صنفو أساسيو أن هنام 

لفنـــــون هـــــا مـــــن اكالعمـــــارة والخـــــط وال خرفـــــة والتصـــــوير وغ    الفن     ون الرئيس     ة ا و :
 . الجميلة

غ هـــا مـــن ماشـــيات و المتعلقـــة بالمعـــدنيات وال جاجيـــات والق الفن   ون الفرعي   ة الني   ا :
غــــ  و حـــف الت  و لمســـكوكات والمخطوطــــات الإبداعيـــة والفنــــون التطبيقيـــة علــــى ا عاتالصـــنا

  .الحضاريةذل  من الآثار والأعما  
                                                 

، م2201: المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، واشنطن-ه ندن، تصنيف الفنون العربية الإسلامية .سيد أحمد ،نيت 9
 . 227ص
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وقــــد شــــيل تصــــنيف الفــــن الإســــلامي بعــــض المفكــــرين والنقــــاد والبــــاحثو المعاصــــرين 

تصـــنيفية لأجنـــاو هـــذا الفـــن وأنواعـــه وطرائقـــه العامـــة؛ محـــاولات نشـــيالاً خجـــولاً جـــاء في ا
الطبيعـة والبنيــة واضــب مـن حيـث اخــتلاف بعضـها عـن الــبعض الآخـر في تباينـت علـى  ـو 

. مــــن أبــــرز هــــذه ا ــــاولات التصــــنيفية: الاقــــترات الــــذي قدّمــــه المفكــــر الإســــلامي والوظيفــــة
المــة الموســيقى الإســلامية ليــ ا الفــاروقي؛ إذ تمت تصــنيف أجنــاو إسماعيــل الفــاروقي وزوجتــه ع

هذا الفـن وأنواعـه وطرائقـه وموضـوعاته العامـة إلى: فنـون الأدب )القـرآني وامتداداتـه الليويـة 
والبلاغيـــــة والأســـــلوبية في الأدب العـــــرلا(، وفنـــــون الخـــــط وال خرفـــــة )ويث اتهمـــــا في الفنـــــون 

ة الأخـــرو(، والفنـــون المكانيـــة والعمرانيـــة كالعمـــارة وهندســـة التشـــكيلية والتطبيقيـــة الإســـلامي
ـــة والمـــديب  الحـــدائق وتخطـــيط المـــدن، والفنـــون الصـــوتية كترتيـــل القـــرآن الكـــر  والأذان والتلبي

  10النبوي.

 التصنيف المعرفي للفن الإسلامي:. 2
فيمــا  لجامعــةاعرفيـة ولكـن التصــنيف الأقـرب إلى بنيــة هـذا الفــن التشـكيلية، وحقيقتــه الم

فهــوم ميم المصــبــو المفهــومو الــديد والحضــاري للإســلام، هــو التصــنيف الــذي يصــ  في 
مه علـى ساو قياأالمعرفي وسياقه المنهجي لتوصيف وتعريف وتصنيف الفن الإسلامي على 

ا  لجــلا  والجمــاكــل  مــن العلاقــات الفلســفية البينيــة والتكامــل المعــرفي والمنهجــي والــوظيفي ل
 ضوء كل  من:  فيما بينهما في

 الحضارية. الثقافية و و الفكر الإسلامي وقيمه الدينية والإنسانية والاجتماعية    )أ(.
ل مــن علــوم علقــة بكــالفكــر الفلســفي وقيمــه المعياريــة والوصــفية والمقاصــدية المت )ب(.

ـــــة خلاا واالحـــــق كـــــالمنطق والحســـــاب والهندســـــة والنحـــــو والمنطـــــق، وعلـــــوم الخـــــ  كـــــالأ لتربي
 وعلوم الجما  كال ينة والصورة والفن. والسلوم، 

علــى ثنائيــة الجــلا  والجمــا  بوصــفهما كليــات أو أصــو  يقــوم هــذا التصــنيف المعــرفي 
أقـرب بـذل  هو ، و شكلاً ومضموناً وغايةً  ن الاسلامي؛الجمالية الخاصة بتأصيل الف المعرفة

                                                 
المعهــد العــالمي  ،عبــد الواحــد لإلــإة :ترجمــة أطل  ا اة   الاو الإس  لامية  .لميــاءو لــو الفــاروقي، و  .إسماعيــلالفــاروقي،  10

 . 102ص، م1998، مكتبة العبيكان ،للفكر الإسلامي
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نـه ينبـع ، أي إاصـةنالجمـا  وفلسـفة الفـن الإسـلامية صلة بالفكر الإسلامي بعامة، وبعلم 

نظرية شموليـة لطبيعـة الجمـا  ووجـوده الكلـي في مراتـ  ؛ بوصفها من فلسفة الدين الجمالية
، كمالــهالإلهــي و مطلــق الجمــا  كــالجلا  الــذي هــو نوعيــة لا تتماثــل، ولكــن بعضــها الأعلــى  

في ســــلم الوجــــود والكــــون والطبيعــــة والــــوعي والمعرفــــة والإبــــداع  يفــــيض علــــى بعضــــها الأدى
 ، إذ يتجلى الجلا  تراتبياً في كل  من: لعمل الفدوا

 جما  الكون والطبيعة.   )أ(. 
 )ب(. جما  الإنسان والكائنات الحية الأخرو. 

 (. جما  الإبداع والصناعة والفن. ت)
من هنا؛  كن تصنيف أجناو الفن الإسلامي وأنواعه وطرائقه إلى الصنفو الرئيسـو 

  11الآتيو:
(، عة وأخلاقـاً دة وشـريوهي الفنون الأكثر صـلة بالـدّين )عقيـ الجلالية: ا و : الفنون

كـل    والأهـم فية الأولىوأكثر صدوراً عن المسجد بوصـفه المإسسـة الدينيـة والحضـارية المرك يـ
ل ترتيــلاليــة: نــون الجمــا يتعلــق بالمســلمو مــن التعليمــات والأعمــا . ولعــل مــن أبــرز هــذه الف

ة الخــــط ي وناصــــون الكتــــاب الإســــلامفنــــالعمــــارة المســــجدية، و ، و الكــــر  و ويــــده القــــرآن
 . قرآن الكر تابة الكلكوثما الفنيو الأكثر اشتيالًا وتداولاً وتوظيفاً في   والتذهي 

ية رية والسياســرات الحضــا: وهــي الفنــون الأكثــر تعل قــاً بالتطــو مالي  ةالجفن  ون ال الني  ا :
تمـع؛ لدولـة والمجإسسـات امرتبطـة بمما تكـون غالباً  والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي

ات طهـا بالمإسسـن ارتبامـالرسمية والشعبية التي يشترم فيها المسلمون وغـ  المسـلمو، أكثـر 
ـعر، و  ال خرفـة و ى والينـاء، الموسـيقالدينية. ولعل من أبرز هذه الفنون الجمالية: التصوير والشِّ

  وهندسة الحدائق، وما شاكل ذل .

                                                 
 ،مق  الات في الفن ون الإس  لامية: ضـمن، س لامي والروحاةي  ة الاس لاميةالعلاق ة ب ا الف  ن الإ .حســوسـيد نصـر،  11

 .125، صم2002جامعة البلقاء التطبيقية،  ،الأردن: معهد الفنون الإسلامية التقليدية
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 اً: التحليل المعرفي للفن الإسلامي: ثالني
لعل مـن أو  واجبـات التحليـل المعـرفي وشـروطه المنهجيـة الهادفـة إلى توصـيف وتعريـف 

، وذو والإبـداعالفكـر هوية ثقافية خالصـة مـن حيـث وتصنيف الفن الإسلامي ونه فن ذو 
نسـميه:  طبيعة معرفية مركبة خاصة من حيث العلم والصناعة، هو استخلاص مـا  كـن أن
 علم الفن ونظريته بوصفهما المادة المعرفية الداخلة في بنية هذا الفن وتكوينه. 

ولتحقيق ذل ؛ لا بد من التمييـ  المفهـومي بـو أنـواع المعرفـة الإسـلامية وألفاظهـا الـتي 
  كن أن نستخدمها منهجياً كأدوات تحليلية لتركيبة هذا الفن المعرفية.

 تحليل المعرفي: مدخل مفهومي  دوات ال. 1

ــــى عــــدد  مــــن الألفــــا  تتــــوفر  ــــة الإســــلامية عل ــــة والحضــــارة العربي الليــــة والثقافــــة والمعرف
والمفــاهيم والمصــطلحات التوصــيفية والتعريفيــة والتصــنيفية الــتي  كــن أن نصــفها بالمصــنِّفات 

Classifiers  الابســــتمولوجية لأجنــــاو المعرفــــة الإســــلامية وأنواعهــــا مــــن الآداب والعلـــــوم
 الفنون والصناعات وغ ها من أوجه النشاط المعرفي ومجالاته المتمي ة. و 

ولعل أهم هذه المصـنِّفات الابسـتمولوجية العربيـة الإسـلامية وأبرزهـا هـي: الفقـه والعلـم 
في الــــوعي المعــــرفي الــــتي قــــد تبــــدو  لفــــا والأدب والصــــناعة وغــــ  ذلــــ  مــــن مثــــل هــــذه الأ

إلّا في خصوصـيته المفهوميــة المتميــ ة عـن مفهــوم الآخــر منهــا لا يقــوم  كـلاً   وكــأنّ  ،الإسـلامي
 . ض يلة جداً ومنهجية على فروا ليوية ودلالية ومعرفية 

الـذي يســاعد في  وكأنـه هـو -مــن جانـ  آخـر-يبـدو  كـلاً مـن هـذه المصـنِّفات  ولكـن
والفنــــــون تمييــــــ  المجــــــا  المعــــــرفي بعينــــــه عــــــن شــــــبيهه الآخــــــر عنــــــد إحصــــــاء العلــــــوم والآداب 

، علــــــى الــــــرغم مــــــن التــــــداخل المفهــــــومي العميــــــق بــــــو كــــــل هــــــذه المصــــــنِّفات والصــــــناعات
الابســتمولوجية الــتي تكــاد  تمــع حــو  بعضــها في علاقــة معقــدة مــن حيــث التوصــيف أو 

  التعريف أو التصنيف:
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  )أ(. الف قا والع لْم:
والوقــائع " المتعلقــة بعلــل الأشــياء في الليــة: إدرام الأشــياء الخفيــة قــه"الفِ غالبــاً مــا يعــد 

والظــواهر والقــيم، والعلــم اليقــو العميــق الــدقيق وســبالا وقوانينهــا الفلســفية ا ركــة لنظامهــا 
 بطبيعــة محكومــة لكنهــا مجــردة؛ نظريــة معرفــة عــن عبــارةالعلــم فهــو معــنى المعــرفي الــذام. أمــا 

يقـــوم بالمنطـــق؛ أي إن العلـــم  والقيـــاو للتجربـــة والخضـــوع الواقـــع مطابقـــة إلى تســـتند عمليـــة
الـــذي تتحصـــل معرفتـــه بمجـــرد الطبيعـــي الواقـــع في "إدرام الشـــيء علـــى مـــا هـــو عليـــه" علـــى 

الإحســاو بــه عــن طريــق إحــدو حــواو الإنســان الخمــس الظــاهرة؛ وهــي: الســمع والبصــر 
واللمس والشم والذوا، ويطلق على هذا: العلم الضروري. كما تتحصـل معرفـة هـذا الواقـع 

 12.طلق على هذا: العلم المكتس عن طريق النظر والاستدلا ، وي
البينيـــة  العلاقـــة بســـيطا؛ً لكنـــه واضـــب فيمفهـــومَي الفقـــه والعلـــم وقـــد يبـــدو الفـــرا بـــو 

ي: ن كـذل  سُمـّذا ع يكـي: فقهـاً، وإعلى أساو أن إدرام الشيء إذا كـان دقيقـاً سُمـّ بينهما
فيــة إضــافية ة معر يمــقذو علمـاً مجــرداً مــن اشــتيا  الفهــم بــدقائق الشــيء؛ أي: إن الفقــه علــم 

 .  يادة الفهم الدقيق لِما  كن أن نصفه بكُنْهِ المعلومأو مضافة ب
علــم  فقـه علــم، ولـيس كــل   بعبـارة تفســ ية أخـرو: الفقــه أخـص مــن العلـم وأدا؛ فكــل  

علـى أسـاو  فقها؛ً ذل  لأن العلاقة البينية الدقيقـة بـو الفقـه والعلـم، تُشَـكِّلُ مفهـوم الفقـه
المســـتنبطة مـــن   بـــدقائق الأمـــور والوقـــائع والنـــواز  وحقائقهـــا]حكـــام الشـــرعية "علـــم الأ أنـــه

العلــــم خادمــــاً معرفيــــاً وصــــفياً  علــــى وجــــه اليقــــو، وتُشَــــكِّلُ مفهــــومَ  13" أدلتهــــا التفصــــيلية
 ،وصــ ورة علميــة ،مــن ر يــة نقديــة -بوصــفه علمــاً مــن العلــوم الإســلامية-لمتعلقــات الفقــه 

ـــ للتجربـــة  -بوصـــفه علمـــاً -ومي علـــى أســـاو خضـــوع العلـــم مفهـــ وتشـــكّل   ،ه وظيفـــيوتوج 
بوصـفه -للفقه  تالإنسانية، وعلى أساو مطابقته التاريية للواقع الاجتماعي؛ حيث نشأ

علـوم خادمـة عديـدة مثـل: علـم أصــو  الفقـه، وعلـوم الفقـه التفصـيلية كفقـه الواقــع،  -علمـاً 
  .وفقه الأولويات، وفقه العصر، وفقه الفن، وما شاكل ذل 

                                                 
،  ص   و ش   رن تنق   يو الفص   و  في اختص   الا ا ص   و  في ا .ألا العـــلاء إدريـــس بـــن عبـــد الـــرحمنأحمـــد بـــن القـــرافي،  12

 .21ص، م2004ب وت: دار الفكر، 
 تحقيق: صفوان عدنان دا ودي، دمشـق:مفردات ألفاظ القرآن   ، أبو القاسم الحسو بن محمد.الأصفهانيالراغ   13

 . 642ص، م2002، 3دار القلم، ط
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 )ب(. الع لْم واَ دَب: 
 ـض؛ انظريـة وينصرف مفهـوم الأدب إلى مـا يشـبه مفهـوم العلـم مـن حيـث الطبيعـة ال

دود محـمجـا  في يـة ليـد الجار والتقاوالقواعد العاملة المتبعة فالأدب هو المعرفة النظرية للأسس 
المســار  اصعريــف خــ، ولكــنّ هــذا التعريــف العــام غالبــاً مــا يكــون مقيــداً بتمعــو اختصــاصو 

عر، وهـذانثر والعبر اللية بوسائلها الأدائية وأساليبها التعب ية المتمثلة في ال التعريـف غالبـاً  شِّ
يـة لكـة البلاغصـيل المأيضاً محدداً بتعريف دقيق للتصنيف الإبداعي القـائم علـى تح نما يكو 

 الكلام.  اعونو  والقدرة البيانية، وعلى تحقيق الضبط والإتقان والإجادة في التفنن
ناعة والفن:  )ت(.  الص  

 14الصناعة هـي "علـم يتحصـل بالم اولـة غالبـاً، وبـدوثا "يقو  صاح  التعريفات ون 
؛ أي إن " كل علم مارسه الرجل سواء كان اسـتدلالياً أو غـ ه حـل صـار كالحرفـة لـه، أيضاً 

سـات، ويلفــح فتنـه يســمى صـناعة." ويلفــح أو  حروفهـا بالفــتب عنـدما تســتعمل في ا سو 
"حقيقــة نفســانية؛  صــادها بالكســر عنــدما تســتعمل في المعــاني، والصــناعة في الحــالتو هــي

يقُتـــدَر لـــا علـــى اســـتعما  موضـــوعات مـــا،  ـــو غـــرل مـــن الأغـــرال علـــى وجـــه البصـــ ة، 
 15بحس  الإمكان."

وهمــع ابــن خلــدون عناصــرها المفهوميــة مـــن العلــم والعمــل في قولــه ون الصــناعة هـــي 
راســخة في الــنفس،  صــفة  وغالبــاً مــا تُـعَــرتف الـــمَلَكة وثــا " 16".ة في أمــر عملــي فكــريكَــلَ "مَ 

وإتقــــان وجــــودة  17".أو هــــي اســــتعداد  عقلــــي  خــــاص  لتنــــاو  أعَمــــا   معيتنــــة بحــــذا  ومهــــارة
وصـــنعة ناضـــجة مـــن حيـــث التكامـــل فيمـــا بـــو الفكـــر والعمـــل في الســـياا العمـــراني لكـــل 

 "الصنائع الإنسانية". 
                                                 

، م2004 ة،دار الفضـــيل ، تحقيــق: محمــد صــديق المنشــاوي، القــاهرة:التعريف  ات .علــي بــن محمــدالشــريف الجرجــاني،  14
 . 16ص

تحقيق: عـدنان  الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(  .أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيدالكفوي،  15
 . 544ص، م1998، 2ومحمد المصري، ب وت: مإسسة الرسالة، ط ،دروي 

 . 382، ص2ا مرجع سابق،المقدمة  ، ابن خلدون 16
 . 296ص سابق، مرجع التعريفات ، الشريف الجرجاني 17
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لـتي والمكتسـبة ا لفطريـةاغالباً ما تتنوع هذه الصـنائع تنوعـاً مفتوحـاً بحسـ  الــمَلَكات و 

م علــى مــا يقــو  هــي جــوهر كــل صــناعة، وأصــل تعريفهــا، وســر دورهــا العمــراني الــذي غالبــاً 
رهـا تعلقـاً تربوية وأكثسية والالموهبة والإبداع والابتكار بوصفها أقرب المفاهيم الفلسفية والنف

ـــنعة أو  وهـــو الــــمَلَكة الـــتي يقتـــدر لـــا علـــى تحصـــيل اليـــرل مـــن ذلـــ  كلـــه؛ ألابمفهـــوم ا لصت
 الصتنْع. 

والصتنْع هو العمل؛ وهـو أَخـص  مـن الفعـل، كـذل  العمـل أَخـص  مـن الفعـل، فالعمـل 
ومــن هنــا؛ فالصتــنْعُ هــو عمــل  إنســاني؛  18هــو فعــل قصــدي؛ ع ينُســ  إلى الحيــوان والجمــاد.

الوصـــل المفهوميـــة والمعرفيـــة والمنهجيـــة والبنيويـــة بـــو الصـــناعة والفـــن يصـــلب أن يكـــون صـــلة 
بمفهومه المعرفي المعاصر من إنه: إبداع مإلتف مـن الفكـر والعمـل والوظيفـة الـتي هـي اليـرل 

  الإنساني المقصود.
قـــد يلتـــ م مفهـــوم الفـــن هـــذا مـــع مفهـــومَي العلـــم والأدب بصـــورتهما المعرفيـــة النظريـــة في 

الصــناعة الجــامع لكــل ع المشــتركة، ولكنــه أكثــر قــرباً فلســفياً وثقافيــاً إلى مفهــوم دائــرة الإبــدا 
فـــالفن هـــو كـــل مـــا يبدعـــه الفكـــر ويشـــكله الجهـــد ويصـــنعه الفعـــل مـــن النظريـــة والتطبيـــق، 

نفس والوجــود والحيــاة بالــالإنســاني؛ عمــلاً متقنــاً وأثــراً فاضــلاً وشــكلاً جمــيلاً وخطــاباً متعلقــاً 
 19ذل  كلــه، " كـان العــرب يسـتعملون كلمــة الصـناعة للإشــارة إلى الفــن "والعمـران. وربمــا لـ

 في نسق معرفي مترادف. 

 مفهوم علم الفن: . 2

صـــناعة دب والكـــل واحـــد مـــن تلـــ  المصـــنِّفات الابســـتمولوجية: الفقـــه والعلـــم والأإن  
 ل  لمـــنهج؛ فكـــوضـــوع واوالفـــن، متصـــل بالآخـــر اتصـــالاً قـــوياً ومتينـــاً علـــى صـــعيد المفهـــوم والم

و  ذاتيـاً ألـ  عـاملاً واحد من تل  المصنِّفات قادر وقابـل  لأن هعـل مـن هـذا المصـنف أو ذ
عنـــــه في  وعـــــاً مـــــاموضـــــوعياً ناشـــــطاً في المجـــــا  المعـــــرفي لأخيـــــه المصـــــنف الآخـــــر المختلـــــف ن

 الاختصاص والوظيفة والتأث  على أقل احتما . 
                                                 

 .544ص مرجع سابق، الكليات ، الكفوي 18
 . 9ص، م1977، القاهرة: مكتبة مصر، مشكلة الفن .زكرياإبراهيم،  19
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يــــة والســـياقات الليويــــة لكــــل تلــــ  وغالبـــاً مــــا تنُــــتج العلاقـــات البينيــــة والأنســــاا المعرف

المصـــنِّفات الابســـتمولوجية مفـــاهيم أخـــرو إضـــافية؛ جديـــدة ومركبـــة مـــن بعضـــها الـــبعض في 
صــورة علــم العلــم أو علــم الأدب أو علــم الفــن في الحــالات الدراســية البينيــة لكــل مــن العلــم 

 والأدب والفن على سبيل المثا  لا الحصر. 
الـتي تعـد  Theoryلدراسـات شـبيهاً بمفهـوم النظريـة ويبدو مفهوم العلم في مثل هذه ا

جموعــة مـــن المفــاهيم والتحـــولات ها الأدى: وجهــة نظـــر أو ر يــة منظمـــة منهجيــاً بمفي حــدّ 
ـــتي تعمـــل علـــى تفســـ  الشـــيء أو الظـــاهرة أو غ همـــا؛ لـــدف تكـــوين معرفـــة  والعلاقـــات ال

 . لوظيفيةية واتِ فَ موضوعية ما؛ حو  طبيعة هذا الشيء البنيوية والصِّ 
يــــة دّ النظريــــة أساســــاً مــــن أســــس العلــــم الضــــرورية ومبادئــــه الحَ هــــذه غالبــــاً مــــا تكــــون و 

 ل العلـم النظـري المجـرد المتعلـق بالأدب أومـا تمثـّ كث اً وإجراءاته المنطقية، بل إن هذه النظرية  
 الفن أو غ هما من أركان المعرفة الإنسانية وجوانبها الإبداعية. 

النظريــة؛ بمــا صـار عليــه أدب المعرفــة الحــديث العلــم و لتلــ  العلاقــة بـو و كـن أن مُثــِّل 
والمعاصـر مــن الاعتيــاد علــى اعتبـار نظريــة الأدب مــثلاً أقــرب مـا تكــون إلى علــم الأدب مــن 

مـا يقـا  عـن علـم علـى أيضـاً حيث المفهوم والدلالة والطبيعـة المعرفيـة، والأمـر نفسـه ينطبـق 
ت الشـــكلية والمقـــادير الحســابية، وهكـــذا القــو  عـــن نظريـــة الهندســة مـــن أنــه نظريـــة التصــورا

الفــن أو النظريـــة الفنيـــة مــن أثـــا علـــم الفــن النظـــري والتطبيقـــي وغ همــا ممـــا  كـــن أن يكـــون 
 . الإبداعيةالتشكيلية وبنيته الجمالية معرفياً لقوامة الفن  أصلًا أو أساساً أو مبدأً 

وفلسـفة الفـن الـتي غالبـاً مـا تتمثـل  لعلـم الجمـا المادة المعرفية إن علم الفن ونظريته هما 
البينيـــة الـــر و والتحـــولات والمنهجيـــات والموضـــوعات والعلاقـــات خـــ  تمثيـــل في كـــل تلـــ  

 من:  المرك ي لكل القط  المعرفيبوصفها جميعاً 
 . النظريات الفلسفية العامة لمشروع الفن الحضاري وهويته الثقافية الخاصة •
لحـس والإدرام الحاكمـة لقـيم الفـن ومعـاي ه وخصائصـه المتعلقـة باة النظريات الجماليـ •

 . والشعور والذائقة
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الإبداعية التي تنقـل الفـن إنتاجيـاً مـن القـوة إلى الفعـل، وتنقلـه وظيفيـاً مـن  النظريات •
 عة الجماعية. نـ  عة الفردية إلى النـ  ال

يفــه وتصــنيفه معرفيــاً في توصــيف الفــن وتعر نظــريات النقديــة القــادرة منهجيــاً علــى ال •
والجماليــــة والإبداعيــــة الــــتي تقــــوم علــــى هندســــة الفــــن وصــــناعته النظــــريات الفلســــفية ضــــوء 

 الموسيقية التشكيلية. 

  منهجية التحليل المعرفي:. 3
تقـــوم منهجيـــة التحليـــل المعـــرفي للفـــن الإســـلامي علـــى الـــوعي الابســـتمولوجي النقـــدي 

حقائقهــا ، و الفقــه والعلــم والأدب والصــناعة والهندســةلعلاقــات هــذا الفــن البينيــة بكــل مــن 
منــه  منطلقــاً فلســفياً ضــرورياً، وأساســاً منهجيــاً لا بــدّ الــتي تعــد العميقــة و التفصــيلية الدقيقــة 

هـذا بـو  وتحقيـق خطابـه الجمـالي في ضـوء التكامـل المعـرفي ،لتمحـيص الحقيقـة المعرفيـة للفـن
  .لهندسة من جهة أخروالفن من جهة، والعلم والأدب والصناعة وا

المعـــرفي لعلـــم الموســـيقى وهر الجـــفالحقيقـــة المعرفيـــة للفـــن وخطابـــه الجمـــالي يقومـــان علـــى 
السـطحية المتمثلـة في  اوبنيتهـالهندسـة وبنيته العميقـة، وعلـى صـورة الحركية بوصفه نواة الفن 

ملــي البحــت في كة الفكريــة النظريــة ا ــض والإبــداع اليــدوي العلَ مَ ـالصــناعة الجامعــة بــو الــ
بوصــفه العلامــة الحيويــة الناطقــة بالتعبــ  الــوظيفي البليــغ عــن الــذات  ،إنتــاا )العمــل الفــد(

الموضـوعي وخطابـه  ،العلمية والطبيعة الهندسية والهوية الصناعية والثقافة الأدبية لمعرفية الفن
 . الجمالي

لفـــن الإســـلامي؛ مـــن هـــذين المســـتويو المعـــرفيو الـــذام والموضـــوعي؛ تتشـــكل فلســـفة ا
ــــ  مــــن الأعمــــا   ــــيم وغــــ  ذل ــــل والتفســــ  والتقي منطلقــــاً نظــــرياً لأعمــــا  الوصــــف والتحلي

الــوظيفي؛ بوصــفه الفضــاء  Art Criticismد المكوِّنــة لعلــم النقــد الفــ المنهجيــة-الر يويــة
ــــم والأدب  ــــة لكــــل مــــن العل ــــداخل والتكامــــل البيني ــــات الت ــــه علاق ــــى في ــــذي تتجل المعــــرفي ال

لصـناعة في بنيـة الفــن الصـورية الرم يـة: المجـردة والعميقــة المتمثلـة في الفكـر الفــد، والهندسـة وا
  .وفي بنيته التشخيصية والسطحية المتمثلة في العمل الفد
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الفكــر كــل  مــن:   وطبقــاً لهــذه المعادلــة النقديــة المتوازنــة لبنيــة الفــن المعرفيــة القائمــة علــى

ة مــن عمــوم النظــريات العلميــة والأدبيــة والهندســية الفــد بوصــفه النظريــة الجماليــة المستخلصــ
العمل الفد بوصـفه الأثـر العيـاني ، و والصناعية لقيم الجما  المعرفية الخاصة بالفن الإسلامي
الخطــاب  هــو الفــن الإســلامي.. فــتن الجميــل والفعــل الحســن المنجــ  بقــوة النظريــة الجماليــة.

تهــــا العلميـــة والأدبيــــة والهندســــية والصــــناعية الجمـــالي للمعرفــــة العربيــــة الإســـلامية بكــــل نظريا
 . الداخلة في النظرية النقدية لهذا الفن

ولعـــل أفضـــل الاعتبـــارات المنهجيـــة وأوضـــب الوســـائل الوظيفيـــة لتحليـــل هـــذا الخطـــاب 
ـــاً أو  اً معرفيـــ اً نظامـــ( بوصـــفها Geometry ؛)الشـــكلانيةالجمـــالي؛ يتمثـــل في الهندســـة  بنائي

التحليــل ووســيلته العلميــة الضــابطة هــذا داة قــابلاً لأن يكــون أ Constructional اً إنشــائي
ــــات الهندســــة بكــــل  وجماليتــــهالفــــد لتكــــوين العمــــل  الإســــلامية الخاصــــة، وذلــــ  لأن علاق

بنيويــة متينــة وعضــوية عميقــة  الفقــه والعلــم والأدب والصــناعة والفــنالمصــنِّفات الأخــرو مــن 
علـى  بينهـا، لأنـه قـائم بالأسـاووالمنهجـي والمعـرفي المفهـومي يصع  نوعاً مـا فـ  التـداخل 

موحّــد هعــل الهندســة تبــدو أخــ اً  اشــتبام متناســق ومتنــاغم وراســخ اللحمــة في نســيج واحــد
وكأثــا النســغ الصــاعد والنــاز  معــاً في شــجرة المعرفــة الإســلامية الــتي تقــوم أولاً وأخــ اً علــى 

ة الفـن وخطابــه الجمــالي مــن أركــان العلاقـات البينيــة والتكامــل المعــرفي لكـل مــا يــدخل في بنيــ
  المعرفة الإسلامية وعناصرها.

  لاابعاً: علوم الفن الإسلامي وةظرياتا:
لعل أفضل الفُهوم النقدية وأكملها لطبيعة الفن الإسلامي وحقيقتـه المعرفيـة هـو الفهـم 
مــن  الابســتمولوجي الــذي يتعامــل مــع هــذا الفــن بوصــفه: المعرفــة الجماليــة الإســلامية المركبــة

الـتي تقـوم  معادلة القوة والفعل الفلسـفيةالعديد من الآداب والعلوم والصناعات الداخلة في 
 عليها تركيبة هذا الفن المعرفية. 
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إلى الهـادف من قوة النظرية الجمالية إلى فعل الإبـداع الفـد غالباً ما تتجه هذه المعادلة 

لفقــه لازمــاً انعكاســاً معرفيــاً ، و Perfection 20الإســلامي بوصــفها كمــالاً  بنــاء صــورة الفــن
نظرياتـه المتماثلـة الفـن الإسـلامي و علـوم فيما بو ومنهجية التكامل المعرفي العلاقات البينية 

 في الر ية والمفهوم، وفي الموضوع والمنهج، وفي النظرية والتطبيق. 

  الدلااسات المعرفية للفن الإسلامي:. 1
والنقد والتحليل والتأليف المتعلـق بطبيعـة  قد يصع  تحديد مسارات البحث والدراسة

 21الفن الإسلامي وعلاقاته المعرفية بشكل تفصيلي ودقيق بعيداً عن مسـارات الاستشـراا؛
المتمثلة في اكتشاف التراث الفد الإسلامي وامتلاكه بالقوة المعرفية، التي وظفت كنوز هـذا 

ل الثقافيـة والعلميـة الـتي عنيـت بمـا الفن وذخائره لأغرال اقتصادية واجتماعية، قبل الأغرا
وراء هذه الكنوز البصـرية الجميلـة والـذخائر الماديـة الباذخـة مـن المعـاني والـدلالات والمفـاهيم 

  22والنظريات المعرفية.
ة ت عنـد البدايـا تمثلـولكنْ  كن القيام بتحديد عام لمثل هذه المسـارات الدراسـية كوثـ

ـــة والوالنشـــأة في الدراســـ دراســـات ص مـــن الت إلى نـــوع متخصـــتارييـــة، ثم تطـــور ات الآثاري
 فيـــة الـــتي هـــيت المعر النقديـــة والجماليـــة، وانتهـــت أخـــ اً عنـــد مـــا  كـــن أن نســـميه: الدراســـا
لصـــناعات علـــوم وامحـــاولات بحثيـــة جديـــدة نوعـــاً مـــا لعلاقـــات الفـــن الإســـلامي بالآداب وال

الهندســــة، و ضــــيات لا، والرياالإبداعيـــة الأخــــرو؛ الإســـلامية وغــــ  الإســـلامية كالشــــعر العـــر 
رفةوالعمارة والتصميم، وغ  ذل  من العلوم الإنسانية والاجتماعية وا  .لتطبيقيةوا لصِّ

عاً إلى ه موضــــو تعـــود الأســـبقية المعرفيــــة في توصـــيف الفــــن الإســـلامي وتعريفــــه وتصـــنيف
ا  ع أعمـــمـــعـــاملوا علمـــاء الآثار ومحـــافظي المتـــاحف ومنظمـــي المعـــارل الأوربيـــو، الـــذين ت

لفضــو  الثقــافي جــديرة با Antiquates ثريــة طريفــة ونادرةأالفــن الإســلامي بوصــفها قطعــاً 
 . والحفر المعرفي في أصولها التاريية وطبيعتها الحضارية

                                                 
وعلـي دحـروا، بـ وت: مكتبـة  ،رفيـق العجـم :تحقيـقكش ا  اص طلاحات الفن ون والعل وم   .محمد علـي ،التهانوي 20

  .654، ص2ا ،م1996لبنان، 
، 2ط ، ب وت: دار بيسـان للنشـر،مسالاات الاستشراق من الالتفات إلى الالتفا  .إبراهيمعلي بن  ،النملةر: نظا 21

 . م2017
 .م0042، ب وت: المرك  الثقافي العرلا، الفن الإسلامي-2الفن والشرق؛ الملكية والتداو :  .شربلداغر، نظر: ا 22
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الآثار  وع علـــمفرعـــاً مـــن فـــر لقـــد نشـــأ موضـــوع الفـــن الإســـلامي نشـــأته المعرفيـــة الأولى 

Archaeology  حفاالمتــــــــ وظيفيــــــــة المطلوبــــــــة لعلــــــــمومتطلباتــــــــه الدراســــــــية والالإســــــــلامية 
Museology  وعـات قية للمجمبالوظـائف الجماليـة والعلميـة والتجاريـة والتسـوي يعنىالذي

  اني.بوصفها مجالًا من مجالات التاريخ الثقافي والحضاري الإنس ،الفنية
لدقيقــــة لعلميــــة االمعلومــــات لالتــــارييو الــــوثائقيو ت حاجــــة هــــذين العلمــــو وربمـــا أدّ 

لتارييــة الصــناعية واو لماديــة علقــة لــذه الآثار الفنيــة الإســلامية الى دراســتها مــن النــواحي االمت
موضــوعاً  لإســلاميادت لنشــوء الفــن وغــ  ذلــ  مــن النــواحي المعرفيــة الــتي مهّــ ،والحضــارية

 فـــــنريـــــخ المــــن موضـــــوعات علـــــم التـــــاريخ بشـــــكل عـــــام؛ وموضــــوعاً خاصـــــاً وأثـــــ اً لعلـــــم ر
 . ةالإنساني ون من الدراسات التاريية للفنبوصفه ج ءاً  الإسلامي

ة علـى اسات المهيمنـي الدر وعلى الرغم من أن الدراسات التاريية الآثارية الـمَتْحَفِية ه
ن تواضــــع مــــمالمشــــهد المعــــرفي للفــــن الإســــلامي، فقــــد ظهــــر خــــلا  العقــــود الأخــــ ة عــــدد 

وضـوعية ا ـاور المو ياقات د والسـالدراسات ما بعد التاريية، التي تعنى نوعاً ما ببعض الأبعا
افــة فلســفة والثقاتــه بالالإنســانية والاجتماعيــة والحضــارية والوظيفيــة للفــن الإســلامي، وعلاق
هــات توالــت ا ا ، وهكــذاررة، والإبــداع والجمــا  ررة أخــرو، والعمــران والإنتــاا ررة ثالثــة

والتصــــــنيف  ثاري،معرفيـــــة ومنهجيــــــة جديــــــدة تتجــــــاوز التوصـــــيف التــــــاريي، والتعريــــــف الآ
ن لمعرفيـة للفــتدامة االمتحفـي الـذي يتوقـف عنــد الماضـي المنقطـع؛ إلى محاولـة بعــث روت الاسـ
و علاقـات  ـلجديـدة الإسلامي حاضراً أو مستقبلًا؛ فقد توجهت هذه الدراسات المعرفية ا
  وغـــلجماليـــة، افيـــة واهـــذا الفـــن بعلـــوم الإنســـان النفســـية والاجتماعيـــة، وعلـــوم العمـــران الثق
ن مقاصــدياً مــ محــوراً  ذلــ  مــن العلــوم الإســلامية الــتي قــد  ثــل الفــن الإســلامي بالنســبة لهــا

ومــــنهج  لمعرفيـــةحيـــث الأهميـــة بــــو الحاجـــة والضــــرورة، ومـــن حيـــث الاهتمــــام بـــو القيمــــة ا
 الوظيفة بو الجما  والاستعما . البحث وأداته، ومن حيث

احثو المعاصـرين لظـاهرة الفـرا  في الفـن فعلـى سـبيل المثـا  لا الحصـر: يويـل بعـض البـ
في ضوء علم النفس يويلًا ناش اً من يث  العي  الصحراوي المفتوت للإنسـان  23الإسلامي

                                                 
 . م0082ار مجدلاوي، د :، عمّانتأويل الفراغ في الفنون الإسلامية .بلاسممحمد، نظر: ا 23
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العرلا على إحساسه المرهف بالأشياء ا يطة به، وعلى شعوره النفسي لـا، وموقفـه الـذام 

وغـ ه؛ خوفـاً وف عـاً وكراهيــة إزاءهـا، وانعكـاو ذلـ  كلـه علــى مـا يقـوم بـه مـن أعمــا  الفـن 
للفرا  الكامن في المكان مثل الصـحراء القاحلـة، وفي الفـن مثـل المجهـو  المقلـق، وفي الـنفس 

 مثل ظلمة القبر الموحشة والمرعبة. 
مراجعـة علميـة نقديـة جـادة لحقيقـة هـذا الموضـوع الواقعيـة ولعل هذا التأويـل يـدعو الى 

علــــم الــــنفس ضــــوء مــــا  كــــن أن نســــميه: ه المعرفيــــة في نســــان العــــرلا، ولحقيقتــــفي ثقافــــة الإ
حقيقـة الـدوافع الذاتيـة والموضـوعية للإبـداع الفـد  ـو دراسـة ، وتوجهاته الجمالية الإسلامي
الــتي غالبـاً مـا تتـأثر بالعلاقـات والقــراءات  ومقاصـده المعرفيـة والعباديـة والوظيفيـة ،الإسـلامي

الموضــــــوعية بعامــــــة، الأبنيــــــة و البي ــــــة وا ــــــيط، والتحلــــــيلات والتفســــــ ات العلمنفســــــية بــــــو 
  .لمبدع والمتلقي على حد سواءكل من العات والتفاعلات والاستحالات الذاتية نـ  وال

الـذي  كـن أن يقـوم  علم اجتماع الفن الإسـلاميوعلى سبيل المثا  لا الحصر أيضاً: 
، وأنظمتهــا لإسـلاميةعلاقــة الفـن الإسـلامي بثقافــة وأعـراف وتقاليـد الشــعوب اعلـى دراسـة 

في مســـتوياتهم الاجتماعيـــة والثقافيـــة، وفي  الفنـــانو المختلفـــوالاجتماعيــة الحاكمـــة لأعمـــا  
لتنميـــــة المجتمـــــع وإدارة مَلَكـــــاتهم وقـــــدراتهم الإبداعيـــــة، وفي ممارســـــاتهم ووظـــــائفهم الحضـــــارية 

 مـران وأنظمتـهالعالعضـوية الحميمـة بحركـة في سياا تواصل الفن الإسلامي وعلاقتـه ، الدولة
 . الفنيةالمعرفية المتعلقة بالظاهرة الجمالية وأعمالها 

ولعل من هذه الأنظمة المعرفية العمرانية المرتبطة بالفن الإسـلامي علـى سـبيل المثـا  لا 
وتقاليـدها الإسـلامية، وعلـم إدارة مشـاريع هـذا الفـن  ودةالجـعلم آداب الحصر ثالثاً وأخ اً: 

بمشاريع الاقتصاد المعرفي المتعلقة بالثقافـة والتربيـة والتعلـيم والتـدري  التي هي أشبه ما تكون 
 والتأهيل والسياحة والآثار وغ  ذل . 

 العلاقات البينية لعلوم الفن الإسلامي: . 2
ــــــة  ــــــ  العلاقــــــات المعرفي ــــــى تل ــــــة تقــــــوم عل ــــــة مقولــــــة منهجي العميقــــــة الدراســــــات البيني

interdisciplinary حيةأو تلــــــــــــــــ  العلاقــــــــــــــــات الســــــــــــــــط intradisciplinary  بــــــــــــــــو
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-crossأو تلـــــــــ  العلاقـــــــــات المتقاطعـــــــــة  multidisciplinaryالتخصصـــــــــات المتعـــــــــددة 

disciplinary  والعـابرةtransdisciplinary  للمعــارف والمنــاهج في الدراســات والبحــوث
  .لعلوم والصناعات والآداب والفنونالمتكاملة والمشتركة فيما بو ا
في  رة الـتي تنظـرالمعاصـو هي نتاا الابسـتمولوجيا النقديـة الحديثـة  وهذه المقولة المنهجية

التعريــــف و لتوصــــيف االفواصــــل والحــــدود بــــو عناصــــر المعرفــــة الإنســــانية ومجالاتهــــا، بقواعــــد 
ــــع الأفقــــي والعمــــودي المتكــــاثر بشــــكل علمــــي مهــــذب   disciplinaryوالتصــــنيف والتفري

قطـة ت إلى ن وصـلت تلـ  التخصصـاللتخصصات الأصلية والفرعية؛ الدقيقـة والأدا حـل
 . انشطار حرجة ولا معقولة من النواحي المعرفية والمنهجية والمنطقية

ولعــل المنظــر الأو  لفلســفة العلاقــات المعرفيــة البينيــة ومنهجيتهــا فيمــا بــو العلــم والفــن 
م( الـــذي 1519ه/ 924مـــثلًا؛ هـــو الفنـــان العـــاع والمصـــوّر الرســـام ليـــوناردو دافنشـــي )تـــوفي 

قا : لتنمية فكـر ناضـج ادرُوْ علـمَ الفنـون، ادرُوْ فـنت العلـوم، تعلتـمْ كيـف تبُصـر، أدَرمِ أن  
  24كلت شيء مرتبط بكلِّ شيء.

ل الـــذين ن أوائـــمـــوربمـــا كـــان دافنشـــي وأمثالـــه مـــن علمـــاء النهضـــة الأوروبيـــة وفنانيهـــا 
م التناســـ  ، وعلـــو قاكتشـــفوا مثـــل هـــذه العلاقـــات بـــو الفنـــون ال خرفيـــة الإســـلامية كـــالتوري

 أسـرارها فيا، ويملـوا فلـوا لـالرياضية الحسابية والهندسية الوصفية والتأليفية الموسـيقية، واحت
اد هـــــذين لى اعتمـــــإالإبداعيـــــة، ودرســـــوا ظواهرهـــــا الجماليـــــة دراســـــة تحليليـــــة عميقـــــة قـــــادتهم 

العالميــة  علميــةفي الليــة ال Arabescoوالإيطــالي  Tawriqueالمصـطلحو الفنيــو الإســباني 
 الحديثة والمعاصرة لفنون التصوير.

لنـا كثـ اً مـن  رُ هِـظْ ولكن العودة إلى المتن الفكري والعمراني التراثي للفنون الإسلامية، تُ 
الإشــارات الأدبيــة والإشــادات المعرفيــة بمثــل هــذه العلاقــات البينيــة الراســخة بشــكل وظيفــي 

لامية، الـــتي غالبـــاً مـــا تنـــتظم مباحثهـــا تكـــاملي مبـــدع في الآداب والعلـــوم والصـــناعات الإســـ
نشــأة في ســياا  ؛ بعضــها مــع بعــضعضــوية حميمــةيث ــر ويثــ  بعلاقــات الدراســية منهجيــاً 

                                                 
 45ص، م2005، ترجمة: عاد  السـيوي، القـاهرة: الهي ـة المصـرية العامـة للكتـاب، ةظرية التصوير .ليوناردودافنشي،  24

 وما بعدها. 
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بـــــة مـــــن جملـــــة معـــــارفالمعرفـــــة الجماليـــــة الإســـــلامية، وتطـــــو ر بنيتهـــــا الحضـــــارية   الـــــدين، المركت

المتعلقــة بالتكــوين الهندســي ، والعلــوم الاجتماعيــةالوظيفــة و  ،نســانيةوالصــناعة الإ ،والفلســفة
؛ أياً كان جنسه أو نوعه أو صـنفه الإبـداعي مـن للعمل الفد الإسلاميوالتأليف الموسيقي 
 كالخط وال خرفة والتصوير والتذهي  والعمارة.   Graphicالفنون التخطيطية 

لعلاقــة اكتشــاف إلى ا وعــادةً مــا يــإدي التحليــل المعــرفي النقــدي لأعمــا  هــذه الفنــون 
ا مـــن تصـــميم وغ هـــيقى والرفيـــة البينيـــة فيمـــا بينهـــا، وبـــو علـــوم المنـــاظر والهندســـة والموســـالمع

التقنيــات و فلســفية، الوالتحــولات  ،بنــاء الــر و الفكريــة علــىالعلــوم والنظــريات الــتي تعمــل 
الثقافيـــة و جتماعيـــة الاالتارييـــة والوظـــائف والموضـــوعات  ،الأســـلوبية والصـــياغات ،المنهجيـــة
رائقــــه أنواعــــه وطو لــــذه الفنــــون، وغ هــــا مــــن أجنــــاو الفــــن الإســــلامي تعلقــــة الم والحضــــارية

 الاستاطيقية. 
ثــــا  لا يل المولعــــل مــــن أبــــرز تلــــ  الإشــــارات الأدبيــــة والإشــــادات المعرفيــــة؛ علــــى ســــب

 الحصر: 
 َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ القـــــرآن الكـــــر : الـــــوارد ذكـــــره في حس     ن التق     وم )أ(.
  (4)التو: 

عـدة الذهبيـة ه القامي نظريته الجمالية والتصميمية العامة مـن هـذيستوحي الفن الإسلا
  الوصــــفي الإنســــان وصــــورته بوصــــفهما المثــــاقــــوام بشــــكل عــــام وأســــاو علــــى الــــتي تقــــوم 

 اهراً. طناً وظوالمعياري لجمالية الأشياء كلها، فالإنسان هو أحسن خَلْق الله با
بداعيــة وفاعليتــه العمرانيــة، أمــا حُســنه ونعــد بُحســنه البــاطد: ســ ته الخلُُقيــة وقدرتــه الإ

الظاهري فيمثل جما  الهي ة وبديع التركي  وتناس  البنيـة، ولـذل  وصـف بعـض الحكمـاء 
  25الإنسان بالعاع الأصير.

إن شــكل الإنســان هــو أحســن الأشــكا  وأكثرهــا تنوعــاً مــن حيــث الحركــة والســكون، 
ــــاً مــــا يكــــون تناســــ  أعضــــائه أكمــــل القــــيم الجمال ــــث وغالب ــــة وأفضــــلها مــــن حي النِّسْــــبة "ي

                                                 
بـــ وت: دار الكتـــ  تحقيـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، ، أحك   ام الق   رآن .محمـــد بـــن عبـــد الله ابـــن العـــرلا ،الأندلســـي 25

 . 361ص ،4ا ،3ط م،2003العلمية، 
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الفَاضِلة: الـمِثْل، والـمِثْل والنِّصْـف، والــمِثْل والر بـْع، والــمِثْل والـث مُن"؛ وهـذا يعـد: أنت قيـاو 
هـــذه النســـبة في أيِّ شـــيء مـــن الأشـــياء هـــي ون يكـــون "طولـــه مِثــْـل عَرْضـــه، ومِثــْـل نِصْـــفه، 

بـــات وأحســـن هعـــل "وهـــو مـــا  26ومِثــْـل ربُْعـــه، ومِثــْـل ثـُـــمْنه،" أحكـــم المصـــنوعات وأتقـــن المركت
يَته ويليف أج ائه على النِّسْبة الأفضل."   27الـمإلتفات ما كان تركي  بنِـْ

الخطِّ الـحَسَن ]على أنته  كُل  مـا جَــمَع سلمون في "من هنا؛ نظر الـجَمَالي ون العرب الم
فعـدّوا  28مة ترتيبها وحُسْن انتظامها،"ما يليق بالـخطِّ من تناس  الحروف وتوازيها، واستقا

: الــمَنْسُوب"" يَتـه الكُلِّيتـة.  29أحْسَنَ الخـطِّ .. قـا  ."أي المتناسـ  في شـكل حروفـه، وفي بنِـْ
الــــمُحَرّرِ الــــحَاذِا الــــمُهْنِدو: ينبيـــي لمـــن يريـــد أنْ يكـــون خط ـــه جيِّـــداً وكتابتـــه صـــحيحة أنْ 

قـانوناً يقـيس عليـه خُطوُطـه، والــمِثاَ  في ذلـ  في كِتَابـة هعل لها أصلًا يَـبْـدِ عليـه حروفـه، و 
العربيتــة هــو أنْ يــَـخُطت الألــف أوتلاً ويِّ قــَدْر شــاء وهعــل غلظــه مناســباً لطولــه، وهــو الــث مُن، 
ـــدِ سَـــائرِ الحـــروف مناســـباً لطـــو   ائرِة، ثــُــمت يَـبْ وأســـفله أدات مـــن أعـــلاه، ثــُــمت الألـــف قُطْـــر الـــدت

ائرِة التتي الألف مُسَاو  لقُطْرها."الألف و   30يط الدت
للجمـا   Human Scaleالمقياو الإنسـاني وتلتقي هذه النظرية الإسلامية مع نظرية 

 صـورة ا المقيـاو فيتمثل هذيفي الفكر والفلسفة والمعرفة والثقافة والحضارة والفن اليرلا؛ إذ 
تمثــل رجلــو ة وناردو دافنشــي في لوحــالــتي رسمهــا ليــ Vitruvian Manالإنســان الفيــتروفي 

ة الصــور ذه هــ ســد و عــاريو في وضــع متراكــ  أحــدهم داخــل دائــرة والآخــر داخــل مربــع. 
راً لتناســـ  معيـــاســـبة واالعلـــم والفـــن في بنـــاء المثـــا  الجمـــالي الكامـــل القـــائم علـــى النِّ تلاحـــم 

  الإنسان والكون.للعلاقة المتجانسة فيما بو 
 

 
                                                 

 .203ص ،1ا مرجع سابق،، لاسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، إخوان الصفا 26
 .217ص ،1ا رجع السابق،الم 27
، إحياء عُلُوم الد  ين .أبو حامد ،الي الي 28   .582ص ،3ا، م1939، القاهرة: مطبعة مُصْطَفى البَالاِّ الحلبيِّ
 ،مجل ة ترايي ة فص لية ،هـلا  ناجـي، المـورد :تحقيـق ،"ة في الطتريقـة الشتـعبانيتةالعنايـة الرتبانيتـ" .شعبان بن محمد ،الآثاري 29

 .228ص، م1979، 2دد، ع8، مجبيداد
 .192ص ،1ا مرجع سابق،، لاسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، إخوان الصفا 30
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 العلم والفن بع هما ببعضمن علاقات البينية لكل الدائرو: ال

الــتي أبــدعها الحســن بــن  الإدلااك البص  رل لص  ولا ا ش  ياء ومعاةيه  ا الجمالي  ة )ب(.
م( مإســس علــم المنــاظر ورائــده الأو . وتقــوم هــذه النظريــة علــى 1040ه/430الهيــثم )تــوفي 

سمـّاه ابـن الهيـثم مقاصـد البصـر، التحليل المعرفي لكل من العناصر الأولية والمعـاني الج ئيـة لمـا 
الـــتي هـــي: الضـــوء واللــــون والبعـــد والوضـــع والتجســـم والشــــكل والعظـــم والتفـــر ا والاتصــــا  
والعــدد والحركــة والســكون والخشــونة والملاســة والشــفيف والكثافــة والظــل والظلمــة والحســن 

  31والقبب والتشابه والاختلاف.

يه مإرخـــو الفــن ونقـــاده التعليميــون علـــم وهــذه المقاصـــد البصــرية شـــبيهة تمامــاً بمـــا يســم
عناصــر الفــن الــتي منهــا: النقطــة والخــط والشــكل والســطب والملمــس والفــرا  واللــون والتــوازن 

 32وما شابه من عناصره الهندسية والتصميمية والتشكيلية.

 
                                                 

مإسســة الكويــت ، تحقيــق: مصــطفى موالــدي، الكويــت: كت  اب البص  ائر في عل  م المن  ا ر .كمــا  الــدين  ،الفارســي 31
 .231ص، م2009للتقدم العلمي، 

 . م1982 ،جامعة بيداد ،دار دولفو للنشرإيطاليا: -، العرااعلم عناصر الفن .فرا ،نظر: عبوا 32
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 التكامل المعرفي لعلوم الفن الإسلامي: . 3
 نظرياتــهالفــن الإســلامي و علــوم  ترتيــ مــن كــل مــا تقــدم؛  كــن أن نخلــص إلى اقــترات و 

متباينــــة نوعــــاً مــــا في زاويــــة النظــــر  معرفيــــةأو أنســــاا منظومــــات  أربعــــةالخاصــــة والعامــــة إلى 
متكاملــة فيمــا بينهــا في متداخلــة ومتفاعلــة ومتحــدة و العلميــة وفي المعالجــة المنهجيــة؛ ولكنهــا 

ويصيله ثقافياً، على النحـو  ا الفنالياية والنتيجة العلمية الهادفة إلى تع ي  البنية المعرفية لهذ
 الآم: 

وبشــكل  عل  وم وةظ  ريات ت  دخل بش  كل ص  وهرل في ص  لي الف  ن الإس  لامي )أ(.
عضوي في بنية هذا الفن المعرفية والجمالية والوظيفية الخاصـة الـتي لـا ومـن خلالهـا ولأجلهـا 

لبنيـة الـتي تإسـس   كن توصيفه وتعريفه وتصنيفه المعـرفي المتعلـق بعلـم الجمـا  وفلسـفة الفـن
 كــن أن نطلــق عليهــا: العلــوم الجوهريــة البنيويــة  . ولــذل ؛الفــن الإســلامي الماديــة والبصــرية

سة للفن الإسلامي.   المإسِّ
الموســــيقى ، وعلــــم الهندســــة: علــــم في كــــل مــــنالمعرفيــــة النظريــــة  نظومــــةهــــذه المتتمثــــل و 

العلــــوم مــــن مــــا شــــاكل و ، تعلــــم المنــــاظر أو البصــــرياو ، الصــــورة، وعلــــم )الحركــــة والإيقــــاع(
بمبـــادئ وأســـس ومقومـــات وعناصـــر بنيـــة هـــذا الفـــن التشـــكيلية العامـــة الخاصـــة النظـــريات و 

 القادرة على إبراز إبداع الفنان وقدرته الصناعية على إنتاا العمل الفد. 
وقيمــه وخصائصــه ب(. عل  وم وةظ  ريات ت  دخل في تك  وين ماهي  ة الف  ن الإس  لامي )

وما وراءها( الذاتية والخاصة. وغالباً ما تتصل هذه العلوم والنظـريات الجمالية )الاستاطيقية 
اتصــالاً وثيقــاً بفلســفة القــيم الأساســية في الوجــود كــالحق والخــ  والجمــا  بوصــفها منظومــة 
معرفيـــة ومنهجيـــة كليـــة وواحـــدة لعلـــوم: الحكمـــة والمنطـــق، والإحســـان والأخـــلاا، والجمـــا  

 والفن. 
مـــة هـــذه ذاتَ وظيفـــة معياريـــة أو وصـــفية أو كليهمـــا معـــا؛ً وعـــادة مـــا تكـــون علـــوم القي

تعمــل علـــى دراســـة مــا هـــ  أن يكـــون عليـــه الفــن الإســـلامي، ودراســـة مــا هـــو كـــائن عليـــه 
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تكـــوين هـــذا الفـــن وضــــبط قياســـه الجمـــالي مـــن جهــــة الشـــكل والصـــورة، ويصـــيل خطابــــه 

 الأخلاقي من جهة ا توو والس ة. 
لمعرفيــة الفلســفية باســم: العلــوم التكوينيــة أو المكونــة و كــن أن نســمّي هــذه المنظومــة ا

للفـــن الإســـلامي، وهـــي تتمثـــل في كـــل  مـــن: فِقـــه الُحسْـــن؛ بوصـــفه المعرفـــة الإســـلامية لعلـــم 
مــــا شــــاكل مــــن العلــــوم و ، النقــــد الفـــد، وعلــــم علــــم عناصـــر الفــــنالجمـــا  وفلســــفة الفــــن، و 

 الفن وتطوره التاريي.  العلمجمالية لهذا تدخل في بنية التكوينوالنظريات التي 
ثقافيــــاً فتعــــوّ أوصــــافه  ت(. عل    وم وةظ    ريات ت    دخل في تأص    يل الف    ن الإس    لامي)

وتصـــوتب خطابـــه في ســـياا العمـــران الإســـلامي مـــن حيـــث كـــون هـــذا الفـــن عنصـــراً ومعلمـــاً 
حضـارياً مــن عناصـر هــذا العمــران ومعالمـه، ومــن حيــث كـون هــذا الفــن أيضـاً وســيلة وتعبــ اً 

عمران الإسلامي ونظرياته الحضـارية الإنسـانية والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصـادية عن فِقه ال
 وغ ها. 

ــــة ال ــــة النظري واصــــفة بعبــــارة توضــــيحية أخــــرو؛  كــــن القــــو  ون هــــذه المنظومــــة المعرفي
هـة لفنــون الحضــارة الإالمو  ســلامية كالعمــارة والخــط والتصــوير وال خرفــة والتــذهي  وغ هــا؛ وجِّ

ســــلامي وخطابــــه التأصــــيل الثقــــافي لعلــــم الفــــن الإالأو  والأهــــم والأبــــرز في تلعــــ  الــــدور 
بــــــو الفنــــــون الإبداعيــــــة والثقافــــــات الإنســــــانية للمجتمعــــــات الحــــــوار و الحضـــــاري للتواصــــــل 

 . والشعوب
النظــريات العلــوم و و كــن أن نعــرِّف هــذه المنظومــة المعرفيــة بعنــوان: العلــوم التأصــيلية أو 

هة، ال تي غالباً ما تكون ذات طبيعة معرفية وظيفيـة مطلقـة الوصـف والتوجيـه الواصفة والموجِّ
 لكل ما يتعلق بالفن الإسلامي في إطار العمران الإسلامي. 

ولعــــل أبــــرز هــــذه العلــــوم والنظــــريات العمرانيــــة هــــي: علــــوم الــــدين الإســــلامي كالفقــــه 
مية الخاصـــة العلـــوم الإســـلاوأصـــوله، ومقاصـــد الشـــريعة، ومـــا يتعلـــق لمـــا أو شـــاكلهما مـــن 

قـــه الفـــن فِ ؛ مثـــل: للفـــن الإســـلاميالثقـــافي والتوظيـــف الفقهـــي التكييـــف بالتأصـــيل المعـــرفي و 
  الإسلامي، وغ ها. الإسلامي وأصوله، علم نفس الفن الإسلامي، علم اجتماع الفن
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وترقيـــة خطابـــه الجمـــالي )ث(. عل   وم وةظ   ريات ت   دخل في     لايي الف   ن الإس   لامي  
ــــرفة والتطبيقيــــة كالكيميــــاء  وتحقيــــق وظيفتــــه المرجــــوة، وذلــــ  مــــن خــــلا  بعــــض العلــــوم الصِّ

 والفي ياء، وبعض العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية كعلم النفس وعلم الاجتماع. 
الفـــن  في صـــناعة مـــوادو كـــن أن نعـــرل هنـــا للمســـاعدة العلميـــة التجريبيـــة والأكيـــدة 

وغـــ  ذلـــ  ممـــا يتعلـــق  ،ر أشـــكالهوتصـــوي ،وبنـــاء تصـــميماته ،ر تقنياتـــهيوتطـــو  الاســـلامي،
عمالــه أفي إنتــاا بمــا يســاعد كثــ اً بمســائل هــذا الفــن وقضــاياه العمليــة علــى وجــه التحديــد؛ 

مـــثلاً لا حصـــراً في كـــل  مـــن علـــم كمـــا هـــو الحـــا  ،  الفنيـــة علـــى  ـــو أســـرع وأفضـــل وأجمـــل
اد الخـــام كالمعـــادن الكيميـــاء وعلـــم الفيـــ ياء ونظرياتهمـــا التحليليـــة والتركيبيـــة للتعامـــل مـــع المـــو 

والأحجار وغ هما من مواد الطبيعة وعناصرها الفي يائية القابلـة للاسـتخدام في تصـنيع لـوازم 
 الفنون الإسلامية من الأحبار والألوان والأدوات والتقاليد والأعما . 

الإســـلامية الرائـــد جـــابر بـــن والصـــنعة عـــاع الكيميـــاء و كـــن أن نشـــيد بمـــا توصـــل اليـــه 
من ابتكـار "حـلّ الـذته " الصـل  في مادتـه الطبيعيـة، وتحويلـه م( 815ه/199 وفيحيان )ت

إلى ســـائل ســـهل الاســـتخدام في الطـــلاء والتحليـــة والتلـــوين، فقـــد كـــان هـــذا العمـــل العلمـــي 
وتميـ هم المطلـق لفناني التـذهي  المسـلمو المبتكر هو السب  الأو  والعامل الرئيس بالنسبة 

في تطـور تقنيـات المجتمعـات والثقافـات والحضـارات الأخـرو،  عن سـابقيهم مـن الفنـانو في
وحــبره ه  )الســائل( في اســتعما  مـداد الــذت الجمــالي الفخــم دائـه أفـن التــذهي  الإســلامي و 

الــتي كانــت ســائدة في فنــون الحضــارات الأخــرو   ه  الورقيــةبــدلاً مــن لواصــق الــذت المضــيء، 
 كالحضارة الفرعونية مثلًا. 

 سلامي في السياق ا كاديمي: ن الإخامساً: علوم الف
لا يـــ ا  الفـــن الإســـلامي بعيــــداً عـــن الاهتمـــام والتبــــد والاعتمـــاد الأكـــاد ي تخصصــــاً 
معرفيــــاً واضـــــحاً ومتميـــــ اً في جامعاتنـــــا العربيـــــة والإســــلامية، وذلـــــ  لأســـــباب عـــــدة؛ ذاتيـــــة 

لإمكانيــــة وموضــــوعية، لعــــل مــــن أبرزهــــا: الصــــناعة الاستشــــراقية لهــــذا الموضــــوع، و اهلهــــا 
تنميطـــه في الســـياقات الأكاد يـــة لدراســـة الفنـــون وتدريســـها. وتـــرجيب الاهتمـــام بالصـــناعة 
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العملية للفن الاسلامي على الاهتمام والعناية والتفك  في الصناعة المعرفية لعلوم هذا الفـن 
 التي ع تتحقق بعد في مساقات دراسية أكاد ية معتبرة ومعتمدة في أوساطنا الجامعية. 
 33وفي هـذا الشـأن، لا بــدت مـن أن نشـيد بالجهــد الطيـ  والمبـارم للــدكتور رائـد عكاشــة

 علـى تعمـل أن  كنهـا الدراسـية الـتي المسـاقات لطبيعـة الكُلّيـة التصـورات الذي اقترت بعـض
 مقاصــد وفــق وذلــ  خاصــة، الإســلامي الفــن في الباحــث أو المســلم الفنــان شخصــية صــو 
 بشــكل المعــرفي الجانــ  في تــدخل المقترحــة المســاقات وهــذه. ومالعلــ بــو والتكامــل الشــريعة
. والمقصــد والآليــة المنطلــق في الحياديــة إلى أقــرب البحتــة التطبيقيــة الفنيــة المــواد إن إذ أكــبر؛
  :المقترحات التي أوردها الدكتور رائد بعض دم وفيما

 التصــــوّر اصــــرعن تبــــوّ  إلى وتهــــدف :الإس    لامية المعرفي    ة البني    ة تخ    دم مس    اقات. 1
 أولويات سلم في وتنظيمها الر ية، هذه مفردات وتلمّس للمسلم، الكلية والر ية الإسلامي
 وتنظيمهـا ،(والسـلوم والوجـدان الفكـر) ثلاثيـة حسـ  وتصنيفها البناء، في أهميتها حس 
- التوحيــد أن ســنجد التمثيــل، ســبيل فعلــى. ج ئيــة مصــفوفات يتبعهــا كليــة  مصــفوفات في

 تصـور لأي رئيسـاً  منطلقـاً  يعُـدّ  -للمسـلم وعقدياً  معرفياً  وأساساً  عليا، حاكمة قيمة بوصفه
 لطبيعــة المســلم فهــم علــى التوحيــدي التصــوّر هــذا ســينعكس إذ الحيــاة؛  ــاه المســلم بــه يقــوم
 الفنيـــة. المســـلم هويـــة علـــى هـــذا وانعكاســـات ووظيفتـــه، وبواعثـــه، وأسســـه، وهدفـــه، الفـــن،

ــــد فالتوحيــــد ــــدأ عــــدّ يُ  الفــــاروقي عن  الفلســــفي، والجــــوهر الفكــــري الأصــــل وهــــو الجمــــا ، مب
 المنطلقــو الفنــانو كــل  بــو المشــترم القاســم وهــو الإســلامي، الفــن لنظريــة المعــرفي والعصــ 
 لمعــــــنى تحقيــــــق وفيــــــه. وديارهــــــم أعــــــراقهم اختلفــــــت مهمــــــا الإســــــلامية، الكليــــــة الر يــــــة مــــــن

 تعمـ اً  الأرل في التعمـ   خـلا مـن مادية خلافة: بعدين على يشتمل الذي الاستخلاف
 مــن نســتطيع كمــا.  ومجتمعــاً  فــرداً : للإنســان الروحيــة وبالترقيــة بالت كيــة روحيــة وخلافــة مــادياً،
 لفهــــم الأمثــــل التجلــــي يعــــدّ  الــــذي المعــــرفي التكامــــل أهميــــة عــــن الكشــــف المســــاقات خــــلا 
 المعرفــة لمصــادر يــةالمنهج المســلم ر يــة يصــو  إذ لهــا؛ المرجعــي والإطــار الإســلامية، المنهجيــة
 بـــو والعلاقــة مصــدرين، بوصـــفهما والعــاعَ  الــنص بــو العلاقـــة عــن الكشــف وإلى وأدواتهــا،
 ضــرورة المســاقات وهــذه. والأدوات المصــادر بــو والعلاقــة أداتــو، بوصــفهما والحــس العقــل

                                                 
مجل  ة ، "أهميــة الدراســات البينيــة بالنهــول الأكــاد ي في دراســة الفــن وفــق التفكــ  المقاصــدي" .رائــد جميــل ،عكاشــة 33

 .120ص م،2019ه/1440، ربيع 96، عدد24و، (الفكر الإسلامي المعاصرة إسلامية المعرفة )مجل
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 توضـب كليـة  ر يـة ضـمن بنائـه ومنهجية وأصوله، الإسلامي الفن بنية فهم أراد لمن حضارية 
 الفكــر مقومــات تلمّــس مــن الباحــث تمكــو علــى يســاعد ممــا للوجــود، الإســلامي التصــوّر
 كمـــا.  الأخـــرو والحضـــارات والشـــعوب الأمـــم عنـــد الفـــد والفكـــر خاصـــة، الإســـلامي الفـــد
 علــوم بــو النكــد الانفصــام أو والــدنيا، الــدين علــوم بــو الفصــل ســلبيات  ــاوز مــن  كّنــه
 .التطبيقية وحل الإنسانيةو  الاجتماعية والعلوم الشريعة
 المصـــطلحات تتبـــع خـــلا  مـــن هـــذا ويـــتم :المص   طلحية الدلااس   ات في . مس   اقات2
: أولاً : مهمــــو غرضــــو المســــاقات هــــذه وتحقــــق. الإســــلامي الفــــن صــــاغت الــــتي والمفــــاهيم
 لمرك يتــه تبعــاً  الإســلامي الفــن مفهــوم صــو  علــى عمــل الــذي الاستشــراقي الخطــاب تفكيــ 
 الفـد التـاريخ صـنع أثناء شابه الذي التحي  عن والكشف للوجود، وتصوره ةالمعرفي ونظريته
 الخطــاب في والجمــا  بالفــن المتصــلة المفــاهيم تتبــع: وثانيــاً . إلخ الإســلامية، العربيــة للحضــارة
 بوصــــفها والاعتبــــار النظــــر مفـــاهيم واســــتقراء الحضــــارية، الخـــبرة وخطــــاب والحــــديثي القـــرآني
 وقـراءة الـنص قـراءة: القـراءتو بو ا كم الربط إلى الإنسان تدعو معرفية وأسساً  منطلقات
 بالــــدعوة متصــــل الفكــــر إذ والجمــــا ؛ بالفكــــر متصــــلة ر يــــة المســــلم لــــدو فتكــــون الكــــون،
 والســـماع، الصـــورة ثقافـــة بـــو نـــدمج وبـــذل  بالمتعـــة، متصـــل والجمـــا  والإ ـــان، والاعتبـــار
  .الفكر وحضارة
. والأخـــلاا القــيم عــن بعيــداً  الفــن إلى ينظــر فــلا :قوا خ  لا الق  يم في مس  اقات .3
 الإسـلام، عليـه وأكّـد القِـدم منـذ الفلاسـفة منـه انطلـق الـذي الأسـاو المبـدأ علـى نركـ  وهنا
 عــدم إلى ســيإدي الثلاثيــة، هــذه بــو فصــل وأي  . والخــ  بالحــق( الفــن) الجمــا  ارتبــاط وهــو
 ترتيـــ  أولـــويات ســـلم في القـــيم عـــن ثالحـــدي يعُـــد   لـــذل . العليـــا الإســـلام مقاصـــد تحقيـــق
ـــة وذا الشـــريعة، مقاصـــد وفـــق الفنـــون ـــة تنظـــيم علـــى قـــادرة أولوي ـــان ر ي  بشـــكل المســـلم الفن
 الإنســانية؛ الــذات يشــمل فهــو المســلم؛ علــى مقتصــراً  لــيس الفــن في القــيم وانــدماا. خــاص
 أن ينبيـي لـذا. قـةالحقي وحـدة علـى يكيـد وفيها البشرية، بالفطرة وثيقاً  اتصالاً  متصلة لأثا
 أم إسـلامياً  أكـان سواء بالفن، يتصل برنامج أي يسيس في والأخلاا القيم مبحث لمضر
. قبولــــه عــــدم أو الفــــد العمــــل قبــــو  علــــى مهمــــاً  معيــــاراً  ســــتيدو القــــيم لأن إســــلامي؛ غــــ 
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 ولـــذا. الفطريـــة الإنســـانية القـــيم مـــع انســـجامها مـــدو علـــى بنـــاء الفنيـــة الأعمـــا  وتقـــارب
 الإســـلامية والر يــة اليربيــة المعرفيــة الر يــة بــو الفــن في القــيم لمكانــة المعــرفي الــدرو يتفــاوت
 والوضـعي ،(القيمـي) المعيـاري بـو الفصـل علـى قائمـة اليربيـة الر يـة كانـت  فـتذا التوحيديـة؛
 التوحيديــــة الر يــــة فــــتن النهايــــة، في الوضــــعية وانتصــــرت مــــادي، هــــو مــــا كــــل  علــــى القــــائم

 مــا بقــدر وتقــابلاً  تعارضــاً  ليســت فالمســألة مطلقــاً، التعــارل هــذا وجــود وتــر  لا" الإســلامية
 فـــــالمنهج والوضـــــعية، المعياريـــــة بـــــو تلازمـــــاً  هنـــــام أن بمعـــــنى وتطـــــابق، تكامـــــل مســـــألة هـــــي

 بـــو الـــتلازم) الفكـــرة وهـــذه ثانيـــاً. قيمـــي ومعيـــاري أولًا، تقريـــري وصـــفي مـــنهج الإســـلامي
ـــــنة، الكتـــــاب ومنطـــــوا الـــــوحي مضـــــمون مـــــع تمامـــــاً  تتفـــــق( والمعياريـــــة الوضـــــعية  وهـــــي والس 
 المســائل اســتيعاب مــن الباحــث تمكــو علــى سيســاعد وهــذا ."الآيات دلالــة مــن مســتوحاة
 لمقــــق وبشــــكل عمليــــاً  تفعيلهــــا ومحاولــــة والمعــــرفي، المنهجــــي بعُــــدها في بالفــــن العلاقــــة ذات

  .والعمل النظر بو الانسجام
 التعامـل لمنهجيـة إسـلامي معـرفي تصوّر بناء لهاخلا من ويتم :المنياقفة في . مساقات4
 مـــع المثاقفـــة وبـــدايات الإســـلامي الفـــن بنـــاء لحظـــة أثنـــاء ســـيما لا ،(الآخـــر) المختلـــف مـــع

 التفكـ  يهـتم إذ المقاصـدي؛ التفكـ  بطبيعة متصلة مهمة نقطة وهذه. المختلفة الحضارات
 والمقاصــد الكُلّيــة المقاصــد إلى الوصــو  أجــل مــن البنيــة وتفكيــ  الج ئيــات بتتبــع المقاصــدي
 للشــريعة العامــة باليــايات تتصــل الكُلّيــة المقاصــد أن المقاصــديو عنــد المعلــوم ومــن. الج ئيــة
 علــى وا افظــة الشخصــية بتشــكيل وتتعلــق( والمــا  والنســل والعقــل والــنفس الــدين حفــح)

 المقاصــدي تفك فــال عليــه وبنــاء. الأحكــام مــن حُكــم بكــل الج ئيــة المقاصــد وتتصــل. الهويــة
 أجـل مـن التفاصـيل لتتبـع وبنائهـا، النصـوص بنيـة بتفكيـ  يهتم إذ بنيوي؛ تفكيكي تفك 
 علـــى يســـاعدنا النقـــدي التفكـــ  مـــن النـــوع وهـــذا. عـــام مقصـــد أو عـــام حكـــم إلى الوصـــو 
 القـرآني الخطـاب صـميم مـن فكـرة هـي الـتي الإسـلامي الفـن في والتنـوع الوحـدة فكرة دراسة
 الـتي المـإثرات تتبـع في كـذل   ويعيننا ،(والا اهات المشارب وتنوع الإنساني، الخلق وحدة)

 الفــــن قــــدرة ومــــدو الإســـلامي، الفــــن ومشــــارب الإســــلامي، الفـــد المعــــرفي البنــــاء في أثـّــرت
 هـذا و ـاوز والاجتماعي، والثقافي البي ي محيطه في سائداً  كان  ما استيعاب على الإسلامي
( الآخــر) حضــور المختلــف ومــدو الأخــرو، والشــعوب للحضــارات ةالفنيــ البــنى في بالتــأث 
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 الأمــاط  ــاوز علــى الإســلامي الفــن قــدرة وتبــوّ . الإســلامي للفــن والفنيــة المعرفيــة البنيــة في

 تفحّــــص إلى بنــــا وتــــإدي. والفلاســــفة للفنــــانو أموذجــــاً  كانــــت  الــــتي العليــــا والفنيــــة المعرفيــــة
 ومــدو. الإســلامية المعرفــة في وثقافاتهــا الأمــم راثتــ حضــور أي المعــرفي؛ في الثقــافي حضــور
  .والحضارات الأمم تراث في ومدنية وثقافة حضارة الإسلام حضور
 ملاحظـة علـى المـواد هـذه وتسـاعدنا :والاصته اد والتجدي د الإبداا في . مساقات5
 نقــدال ملكــة تنمّــي أثــا كمــا  الفــن، في التجديديــة والأســس والمنطلقــات الفــد، الفكــر تطــوّر
 والفـد المعـرفي التراكم في النظر خلا  من الإبداع على الفنان وتعو الفن، بحركة المهتّم عند
 لحظـة مـن والانطـلاا خـاص، بشـكل الإسلامي والفن عام بشكل الفن على حدث الذي
ـــــتراكم ـــــدائل فكـــــرة يطـــــ  علـــــى تســـــاعد المســـــاقات هـــــذه أن كمـــــا.  الصـــــفر لحظـــــة لا ال  الب

 وممارسـات ،(والسـنة القـرآن) التأسيسية الأصو  في ورد ما تيعاباس خلا  من المقاصدية،
 في الإنســـانية الفنيـــة المعرفـــة شـــكّل الـــذي الإنســـاني، الـــتراث في ورد ومـــا وتنظ اتـــه، الـــتراث
  .المتنوعة  لياتها
 مجـــا  في اليـــرلا التفكـــ  تطـــور بدراســـة ذلـــ  ويـــتم :الغ   ري الفك   ر في . مس   اقات6
 بمـا سـيما لا المعاصـرة؛ الفنون في المعاصر اليرلا الفكر حضور مدو لتبوّ  والفلسفة، الفن،
 المجتمعـات ثقافـات دراسـة عـن فضـلاً . الحداثـة بعـد بعد وما الحداثة بعد وما الحداثة أنتجته
 مـن لهـا لمـا المثـا  سـبيل علـى الجرمانيـة الثقافـة مثـل خـاص، بشـكل اليربيـة الثقافة في المرك ية
  .إلخ المسيحي، دالدي الفن تطوير في أثر

 اجتمـاع علـم) الاجتماع علم مثل ،بالفن العلاقة ذات العلوم بعض في . مساقات7
 الفـد العمـل محاورة أجل من والمنطق الفلسفة وعلم ،(الفن نفس علم) النفس وعلم ،(الفن

 اكتشــاف في إليهمــا لحاجتنــا والهندســة الرياضــيات وعلــم التنظــ ، مــن مفيــداً  قــدراً  وإكســابه
  .إلخ. فنه تشكيل في الهندسية والنس  الرموز استثمار في المسلم الفنان ةقدر 

  ــو تتجــه أثــا يلاحـح وممــا للفــن، الخادمـة المســاقات تطــوير حـو  الــر و بعــض وهـذه
. إلخ والأدب والشــعر والأدائيــة التعب يــة الفنــون  ــو منهــا أكثــر والعمــارة التشــكيلية الفنــون
ـــــة برالأكـــــ بالتجلـــــي متصـــــل هـــــذا وربمـــــا ـــــة؛ للوحداني ـــــان بلورهـــــا إذ والمرجعي  التشـــــكيلي الفن
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 مسـاقات: مـن تنطلـق إذ واحـدة؛ المسـاقات صـنع ر يـة وتبقـى. سـواهما مـن أكثر والمعماري
 التأسيســـية الأصـــو  مـــع التعامـــل ومنهجيـــة ،(العـــاع ر يـــة) الكليـــة الإســـلامية بالر يـــة تتصـــل

 عمــــق بســــب  خاصــــة، واليــــرلا ،عامــــة الإنســــاني الــــتراث مــــع التعامــــل ومنهجيــــة والــــتراث،
 .حاضراً  الثقافات في حضوره

  خاتمة:
لعل من أفضل ما  كن أن نخـتم بـه هـذه المقاربـة البحثيـة عمليـاً هـو بعـض الخلاصـات 

المعرفية والمنهجية والوظيفية القابلـة للاسـتثمار الثقـافي في الدراسـات  توالنتائج والاستنتاجا
 ي: المستقبلية المتعلقة بالفن الإسلام

فمن أهم هذه الخلاصات: إن موضوع الفن الإسلامي يكاد يكـون اليـوم مجـالاً معرفيـاً 
غربياً بامتياز؛ صنعته الدراسات الاستشراقية على مبـادئ كـل  مـن علمَـي الآثار والمتـاحف، 
وطورته الدراسات ما بعـد الاستشـراقية علـى مبـادئ العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة والثقافيـة 

ففتحت الباب للدراسات المعرفيـة الـتي تقـوم علـى منظـور علمـي أشمـل ومـنهج  بشكل عام،
وظيفــــي أوســــع، يقومــــان علــــى العلاقــــات البينيــــة والتكامــــل المعــــرفي لعلــــوم الفــــن الإســــلامي 
ــــة، ويتجــــاوزان المنظــــور الآثاري والوظيفــــة  ــــة والنقدي ــــة والابداعي ــــه الفلســــفية والجمالي ونظريات

ي، وعدم الركـون النهـائي إليهمـا في التعامـل العلمـي مـع هـذا المتحفية لموضوع الفن الإسلام
 الموضوع. 

النتائج: تحقيق الاسـتدامة المعرفيـة للفـن الإسـلامي بوصـفه معرفـة جماليـة ومن أهم هذه 
إســـلامية مركبـــة مـــن عـــدد مـــن العلـــوم والنظـــريات التأسيســـية والبنائيـــة والتأصـــيلية والمســـاعدة 

 لتكوين هذا الفن. 
تنتاجات والتوصــيات الوظيفيــة الممكنــة مــن وراء ذلــ  كلــه؛ فقــد تكــون أمــا أهــم الاســ
 على النحو الآم: 

تع يـــــ  الدراســـــات المعرفيـــــة التفصـــــيلية والدقيقـــــة لأجنـــــاو الفـــــن الإســـــلامي وأنواعـــــه  •
وطرائقه، ولعل من أو  هذه الفنون وأهمها استجابة لمثل هـذه الدراسـات: فـن الخـط العـرلا 
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علوم اللية والفلسـفة والصـناعة والهندسـة والصـورة وغ هـا مـن ممـا  الذي هو معرفة مركبة من

  .الخطيّةيعرف في الابستمولوجيا العربية والإسلامية بالعلوم 
الاســــــــتفادة المعاصــــــــرة والمســــــــتقبلية لاقتصــــــــاديات المعرفــــــــة مــــــــن الطاقــــــــات المعرفيــــــــة  •

ـــة والإمكـــانات الاســـتاطيقية والوظـــائف التواصـــلية ال قابلـــة للاســـتلهام والخصوصـــيات الثقافي
 والتفاعل والاستثمار العمراني. 

العمل على صـ ورة الفـن الإسـلامي مجـالًا معرفيـاً متميـ اً، وتخصصـاً أكاد يـاً معتمـداً  •
في جامعاتنــــا والجامعــــات العالميــــة، وذلــــ  مــــن خــــلا  تنظــــيم ور  العمــــل العلميــــة لإعــــداد 

الفـــــــن الإســـــــلامي الإجباريـــــــة قات الـــــــبرامج الأكاد يـــــــة والخطـــــــط الدراســـــــية الخاصـــــــة بمســـــــا
  ختيارية المطلوبة في الدراسات الأولية كالبكالوريوو والعليا كالماجست  والدكتوراه.والا




